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الاهفداعء 


القلقون في الدنيا كشيرء ولعل مضمون هذا الكتاب 
ما يخفف شه عاديات الزمن ومصائب الدهر وكوارث 
الحياة. 


اليهم اهدي هذا الكتاب ! 


المؤلف 
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مقدمة 


الضحك تنشيط للنفس: تلك حقيقة لا افتراء. الضحك 
تجديد لخلايا الدماغ: تلك بديهة بلا استثناءء نضحك؛ نحن بني 
الناسء؛ ما نرى من بدوات. ونحن نضحك مما يعرض لنا في حياتنا 
عه مق ,مشارقنالت, الل هروب عق القببق عو قيناك حك 
العقاب الاجتاعي للتأديب والتقويم. 


وشعاة التكامة تقال بوتس الارواح غود سازل: 
وهناك ضحك الاستخفاف أو الازدراء. ومة ضحك مبعثه الزهو 
والانتصار. وهناك ضحك الهستريا وسوى ذلك كن 


وسواء اكان الضحك للاستهجان او للاستحسانء وسواء كان 

ترويحا عن نفسء ام تهذيباً لمسلكء, او تقويها لمشتطء فان له 

على اية حال» وظيفة اجتاعية في حياة الانسان» جد نافعة. وحين 
يتصدى للبحث في الضحك ومراميه؛ طبيب بل حكيم؛ فلا ريب 
ان بحثا كهذا يستوفي اطرافه ويستككل مآتيه. اذا كان الضحك 
للانسان سجية» يمارسه تلقائيا لانه من حميم فطرته التي عليها جُبل؛ 


ك 
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فآق الانمان البور ق عصرنا الراهقء احوح ال من يدل عل خ 
الضحكء ذلك لان ضغوط الحياة المت الانسان عن نفسه وصرفته 
عن شؤون ذاته. فراحت الضغوط هذه؛ تباعد بينه وبين الأنس 
والاستئناس» وتنأكابه عن البهجة وكثرة مؤالفة غيره من الناسء لهذا 
فهو بحاجة الى من يقول له: 


( ان الابتسام هو سر الحياة. هو الارتفاع فوق 
اذاها. هو الكبرياء امام مشكلاتها. ) 


وهذا هو رأي الحكيم راجي عباس التكريتي» وهو رأي 
مااحرانا بان نتدبره» وهو يريد ان يقول لنا ان الانسان قد انفرد 
بلقن السك والدم عرب سق يل فال علية رفو يده يتل 
على قوة الادراك والتصور والمشاركة الوجدانية سواء كانت ظاهرة ام 
مستكنة. فللضحك بواعثه النفسية وهو فضلا عن هذاء من عناصر 
الروابط الاجتاعية؛ ينطوي على التفاؤل ويفضي الى التفاعل حين 
يتعاطاه الانسان في الوقت المواتي وفي الظرف المواتم» ذلك لان: 
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( الضحك هو ضرب من المناعة النفسية ) 

ورأي الحكم راجي هنا انما هو تعبير جما يحتبس في ثنايا 
التقس البقرية: :أ لأعسك ق أن الضشحبك يكدون في كتير من 
الاحيان تنفيسا عن شعور تدريجي او مفاجئ يفوق طاقة المرهء ايا 
كان مأقى ذلك الشعورء سواء من الفرح او من الحزن والاحباطء 
ولهذا كان نيتشة قد قال من قبل في معرض حديثه عن ارادة القوة: 
( ان الانسان دون غيره يعالج من الال المبرح في هذه الدنيا ماقد 
الجأه الى اختراع الضحك). 

ورأي نيتشة في جملته صائبء بيد انه اخطأ في جعله 
الضحك عند الانسان اختراعا. اذ ان كامة (اختراع) تشير الى 
الضرورة وانتفائهاء وتستبعد فكرة الكينونة بالفطرةوالورائة. 
والضحك عند الانسان انما هو من واقع دوافعه الفطرية الموروثة لا 
جدال. وحسنا صنع الحكم راجي عندما اشار في معرض حديثه عن 
نوازع الضحك الى انه (غريزي)» وهذه حقيقة عامية تؤيدها ادبيات 
عم النفس الحديث. 
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الاننان عقل واعء كثير البوعيء وهو قادر على ان 
يستجلب السرور ويعرف مصدره ومأتاه. ؟ا هو يستشعر الا( 
ويقدر عقابيله ومداه. فالانسان كثير القدرة» ومع فائض قدرته 
هذه فما اكثر مايخرج الانسان عن مألوف الحياة وموصوف الحدود, 
لهذا نجد الحكيم المؤلف يستشهد برأي كان قد قاله الجاحظء واثبت 
مامائلة برجسون اذ ذكر ( اننا نضحهك من الاشخاصض 
والاشياء لخروجهم عن طبيعتهم الاعتيادية ) افليست هذه 
للضحك وظيفة اجتاعية ؟ ٌْ 
( فالضحك اذن لجام اجتاعي يقوّم 
ماعجز عن تقويمه القانون او النظام او 
العرف العام ) 
من محاسن الآراء التي ضمنها الحكم راجي تضاعيف مؤلفه 
هذاء انه قد بين بجلاء بان الضحك من الروادع القوية للنوازع 
الاضائية» كقولة المستقى توأ وكقولة ايضا: 
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/ 
١‏ (أانالضحك يعاقب بعض العيوب 
5 5 يعاقب المرض بعض انواع الافراط ) 


1 تقول مع بالغ ايمانه بهذا كلهء فهو م يذهب مذاهب المتزمتين 


2 عن يظعون: خطاء بأن القتسم او الهجك انا هنا من دلائل الطيش 
اوفيها مايم عن خفة في الوقار. ومااعيت المؤلف الامثلة.ساقها . 
٠‏ يدلل بها على ماذهب اليه. فقد تمثل بسجايا الرسول الكريم حمد 
عَيَْدٍ اذ: ( كان مزح ولا يقول الا حقا ) وقثل بحوار يحى 
وعيسى عليهها السلامء واوضح كيف أن عيسى كان طلق الحيا بساماء 
فحسم تخاور النبيين الكريين الرد الالحي: 
( احبكما الي البسام ) 
الضحك عند الانسان ملكة فردية تماماء كا هي ملكة 
اجياصق لا دواعييها النفنيا: 6 اق نا ماقا القلبية:وقده 
الجوانب كافة استوفاها المؤلف موثقا اياها مصادرها حيثما تطلبت 
الخرورة ذلك: واته مهارة المؤلف المفرسن عارض الأراء وناقشهاء 
وأبدى كلما اقتضت الحاجة» الافكار وضاهاها. 


ب© 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -531250©0 »2 6053106074 :اع]أننا1 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 11523103_0015 /عم.)//زسمقط :لطوروعاء 1 


الضحك مسبار الحس الانساني» به يترجم عن عميق عواطفه 
وبه يعبر عن مكنون تعاطفه. فهو معيار التحسس الوجداني. والناس 
في عصرنا هذا اضحوا مسيس الحاجة الى من يدلم على طريق 
المسرات ترويحا وتخفيفا لما يكون قد ران على النفس من غيوم 
الحياة» ففي التبسم والضحك يكن التعبير عن التفاؤل والتطلع الى 
الامل. لهذا اكد المؤلف في مستهل كتابه على الجوانب هذه كافة؛ 
نمسا الأناع وني :نسيسة مسادرها بين حكي» بآن يناده 
غياهب المتاعب والاوصاب بالركون الى التفاؤل والتبسم والضحك 
قسه فى سيسته هنا فد الووحانب التوازع وهنا سايرقن من 


3 خم 5-5 رأجي. 


فلا يبدوان هناك صيغة واحدة بمفردها تستوفي دواعي 
الضحك كافة. فالى جانب ماتقدمء وفي ضوء مااستدل عليه لمؤلف 
من شواهد موثقة» هناك من يزعم ان الاساس في الموقف الباعث 
على الضحك هو للتغلب على مايعترض سلوك المحبة من عوائق. 
وهذا يدعوء لاغروء الى اعتبار الضحك استجابة اجتاعية تستشار في 


مواقف متعددة وها غايات محددة. والى كل هذا كثير اشار الحكيم 
| 
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راجي. لمذا فهو قد عرّجٍ على مختلف ضروب المعرفة ينقب بين 
ثناياها عا يغزز بواعث الضحك عند انسان القرن العشرين يخاصة. 


للحياة لذاذتها لمن احس العيش فيها. وهيهات. طلبناء نحن 
بني الناسء لنا فيها راحة بال ونشدنا فيها طبأنينة حال. فعز 
| المطلب اواستحال. لكننا ادركنا اننا قادرون على مغالبة مايوقر 
ركب المسير. فغدونا نلقس لانفسنا ماننفس به عن همومناء ومانفرج 
. به من وطأة كربتناء جعلنا نبحث عنما يضحكنا لتبديد مايتلبد في 
مماء النفس الضاحيئة من غيوم كامدة. ولم لانفمل هذا؟ ومق 
صحت العزائم وصدقت ههمم الرجال حركت الرواسيء لاريب. لهذا : 
ابتدع الانسان بدعة المهرجين المضحكينء مثلاء يسومون انفسهم أو 
يسامونء وهم راضون» خسف الايذاء او الاذى لاستثارة الضحك من 
الناظرين والمشاهدين. فكأن الانسان يتدرع بالضحك ينتزعه من 
نفسه انتزاعا ليتحدى هجمة الحياة وضغوطها. وحسنا يصنع. 


افليس الضحك في مواطنه الملائمة للنفس بلمما! اما كان 


العرب» وهم على ماكانوا عليه من رصانة ووقارء يتفكهون» وبكل 
1 
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خصائصهم؛ بل كانت لهم سجية من سجاياهم. اختصوا بها انفسهم 
ليغالبوا ضرورة الحياة القاسية» وليجالدوا قساوة دنياهم العاتية. 


ويما يجمل كل ذلك ممكناء هو ان يأتي عرض الموضوع 
واستعراض منادحه كافة بقلم طبيب يدرك ان لحظة ضحك انفع من 
عقار دواء قد لايجدي ان كان في غير اوانه. 

ولئن تأتي النصيحة بالضحك من لدن طبيب حكيمء فتلك 
مزية اخرى؛ بل هي وصفة مجانية» قوامها المشاركة الوجدانية. وذو 
اللب من غالب عوادي الزمان بعزم من ارادة الحياة. 


عبد علي الجسماني 
قمم علم النفس - كلية الآداب 


جامعة بغداد 


١ ؟‎ 
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> المنبصلات... > 


الا# يلال 


مظاهر الحياة كثيرة ومثيرة» اهنا مااتعبت فسان فنفر 


بعيداً عنها واخرى قربته فاستمر بالبحث عن وجودها. 


وجموعة هذه الظواهر مما أاوجدت بعض المفضلات الانسانية 
التى حيرت العاماء من جوانب متعددة فلسجية ‏ نفسية ‏ فلسفية 


واجتاعية وادبية.. 


وابرز هذه الظواهر هو الضحك الذي / يتفقوا على تفسير 
محدد له ولربما لاتو جد ظاهرة انسانية تناولت الكثير من البحث 
والتتبع دون تحديدها مثل ظاهرة الضحك. 


١ ه‎ 
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وااأعاميسا فق الاسام ين اهف الفسويق لظراف: 
الضحك من كونها تفاعلا عاطفيا الفينا غيره ينفي ان للعاطفة 
وجوداً لها واخر ميز الانسان عن الحيوان بأنه ضحّاك بالطبع على 
حد قول المناطقة» فينبري (دارون) باعتراضه القائل: (ان بعض 
القردة تضحك ايضا) ويأقٍ البعض قائلاً: « ان الضحك ظاهرة 
اجتاعية » ودارس غيره يوضح بانما (احساس بعض الامزجة 
الاستعلاء والترفع والتسلط والتهم على الآأخرين) وهناك نجد باحشا 
يقول بانها: « شعور غامر مفاجئ بالبهجة والسعادة » فيعارضه 
فيلسوف موضحا « انها تنفيس عما يجيش في اعماق النفس من حزن 
ساست ٠‏ وقد ان سوام اجات »امات 


ويطرح فيلسوف فرضيته «بانها فائض طاقة تندفع على 
فيكئة شحنات انفعالية ..» 

برغ كل هذا وماستقرأناه وظاهرة الضحك موجودة 
كغريزة موروثة لدى الانسان فلن تتفق ول تتوصل مختلف المدارس 
النفسية والفلسفية والفسلجية والاجتاعية الى تعريف عامي موحد 


لتفسيرها وتعليلها. 
55 
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من انها ظاهرة فسلجية نفسية اجتاعية . في الوقت نفسه. 
لعل القارث يكوّن رأيا خاصا بعد قراءته هذه الصفحات: 
وهو يأخذ هنا الرأي وذاك وهذه النظرية وتلك ليكون فكرته 


وإرأيه ببصيرته. 


اننا قد وضعنا آراء ووجهات نظر بشكل موضوعي بعيداً 
الاجتاع. 


وسأطرح آرائهم بشكل مبسط ومختصر وموضوعي واترك 

الحم للقارئ ‏ ولا اقوى ان ادلي بدلوي او افرض رأي لانء محاولة 

من هذا القبيل كالذي يقف على التل ويحاول مطاولة شعاع 

الثبس! جل ماابتفيه هو ان اطرح الموضوع امام اوشك الذين 

اتعبتهم الحياة وارهقتهم مشاكلها وغشيت ابصارهم غمامة دكناء ‏ 

لاذكرهم بان العالم لايزال بخير وان الابتسامة البريئة كفيلة ان 
١‏ 
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اذا كنت الضحكة نابعة هن القلب:فايا لقادرة على أن 
تبعث القوة لازالة كل هوم الدنيا المثقلة بكاهل اليائسين. 


ان الله خلق الدمع وخلق الالم وخلق الضحك وكلها نعم من 
نعم السماء للانسان ولها وظائف ومهام لو كتبنا الكثير الكثير عنها 
لجرفااج يعجراي اناق أن كتوصل الى كتهها ؟ هو الخال مسح 
ظاهرة الضحك.. ظ 


تناولما فلاسفة اليونان وريما فعل قبلهم البابليون 
والمصريون.. وامتداداً الى عصرنا الحديثء لم يتفق العاماء على تفسير 
متفق عليه لهذه الظاهرة الواضحة التي تصادفنا كل يوم بل كل 
ساعة ! 


كيف أذ بالظواهر الاخرئ الخقية اق اماق الانسان. 


سنورد آراء ونشير الى تأملات وفرضيات وقد نبدي رايا 


هنا وتعليقا هناك توضيحا لفكرة واكالا لخاطرة وشرحا' لنظرية او * 


فرضية ونضع هذا وذاك امام القارئ ليقرأ ويبتسم وان نبعث 
النشوة والسعادة والانشراح في اوصاله جميعا ليترك هموم الدنيا 


4 
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0-7 


وألامها جانبا ولو لبعض الوقت. 


ان معظم الناس عبارة عن ( آلات نزوية ) تحركها الدوافع 
والنيات المريضة وتقتل فيها الشعور العميق بالحياة والسرور 
الداخلى.. 


فالسرور يختلف عن الرضى الذي يعني الطاتسة الادية 
والنفسية اي انتفاء الاحباط والصراع. 

بينا السرور هو خبرة شعورية مجبولةبمعانات وام 
واكتقناق الأسرار.والجعائة.: 

والرضى نجده مثلا في البطون المتخمة وفي الراحة الجسدية 
والنفسية والفرح نجده في الآلام وفي الصراع الفاعل في التحدي في 
الايمان وفي الاندفاع والحبة العفوية(). 

اننا ننفعل حين نرضي حاجاتنا وميولنا ارضاء فجائيا 
لاتتوقعه» حين ينخفض التوتر على حين فجأة ويأخذ الابتهاج 
والتهلل والفرح او الضحك بل قد نأخذ بالبكاء من شدة الفرح. 


الدكتور عان وجوريف خيش سيدولوجي الاتصال والعلاقات الأسابية ‏ 


دار النهار للنشر/ 9١؟‏ 
15 
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يضع اغلب العاماء وبخاصة عاماء النفس ‏ ظاهرة الضحك 
ضن الانفعالات التي تثبل جميع الحالات الوجدانية - رقيقها 
وغليظها.. لطيفها وقاسيها.. وبذا يجمعون سوية الخوف والغضب , 
والفرح والحزن وبين الشعور الساري الهادئ الذي يجده الانسان في 
حالات وجدانية تصحبها اعمال فسلجية داخلية وتعبيرات حركية 
عدلنة #اسمال لخر ايل الب 


ويؤكد عاماء النفس على ان الانفعال والعاطفة من مظاهر 
الحياة الطبيعية ولكن الانفعال يتعرض الى التغيير في القوة وا حدّة 
في ظروف نفسية معينة قد تكون مفهومة ومقبولة احيانا (كالغضب 
والحزن) اوان تكون غير مقبولة وغير مفهومة بالنسبة للناس!" 
والحيط وهذه هي الانفمالات الشاذة الممدودة من الامراض 
اممجيوي يوي بي ب سسا ا سو سس عب بيو 
)١(‏ الدكتور حمد عرت راجح. اصول عم اسمس. امكتب المصري. اكيبير يا 
ص1108١.‏ ْ 


(؟) الدكتور فخري الدياغ, الطب النفسي» جامعة الموصل ص6٠‏ 
" 
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وهناك وصف في ابحاث لانواع الشخصيات التي يذكرها 
عاماء النفس من غير ان يوفقوا الى تحديدها بالضبط ووضع حدود 
وضوابط بين هذه الشخصية وتلك وما يزيد التحديد تعقيدا هو 
اختلاف هذه الشخصيات من وقت لآخر ومن مكان لمكان.. 


وهذا مدخل يزيد الموضوع تعقيدا والباحث حيرة نجد من 
الأرقق اكسر عر :سات هذا العماب وتتتقل ين عتذلف الآراء 
والنظريات والفرضيات سواء اكانت فلسفية او نفسية او فسلجية: 
اجتاعية ام ادبية وبعد ان نأني على نجاياتها نخلد الى انفسنا لنفكر 
سوية بظاهرة الضحك! 


١” خخ‎ 8 


كلما ارقني العمل واتعبتني المطالعة والقت اعباء الحياة 
ذرعا بهذا وذاك اهرع منها ‏ ولااهرب ‏ الى احد رفوف مكتبتي 


منتزعا احد دواوين الشعر القديمة منها او الحديثة فاجد متعة في 
كا 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -531250©0 »2 6053106074 :اع]أننا1 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 11523103_0015 /عم.)//زقمقط :لطوروعاء 1 


قراءة الشعر او تناول بعض الاسفارء القديمة واغوص في اعماق الماضي 
واجد فيها متعة غامرة وحكة عميقة وفلسفة وادباً واطلاعاً على 
حياة كانت طافحة بالعطاء والمشابرة. او اتناول بعض امجلات 
والكتيبات التي تتناول نوادر وطرائف وفكاهة الادباء والساسة 
والاطباء. فاجد فيها متنفسا للهموم ومتعة كبيرة وفائدة جمة؛ لما 
تضنته هذه الطرائف والظرائف من مفارقات عجيبة وحك بليغة 
وتوجيهات صائبة ومعاني عميقة لايدركها من يقهقه عاليا. 


والذي يكتفي بأخذ معانيها الظاهرة دون مراميها البعيدة. 

وعن لي ان اجمع النوادر والفكاهات والطرائف التي تتناول 
الطب والاطباء والمرض والمستشفيات قديمها وحديثها لتكون في 
متناول يدي ارجع اليها كاما ضاقت بي الحياة اليومية وادلهمت 
الساعات واحجبت الغيوم السوداء اشعة الشيس 'واختفت خيوطها 
الذهبية واكفهرت الدنيا. 


كنت افلسف الحياة واقول بان هذه الغيوم السوداء الى 
فيت: القبن سترسل المطر المعطاء لتسقي موات الارض وغدا 
07 
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ستورق الاشجار وتزهو الازهار التفتحة ويحل الربيع في الارض 
كرد وتعرق الشيسن.هرة الغرئ على الارش يه ان اكيت 
باك اعهر» قرو القيوع الل بوواد الى سيت اللاسن بش 
الوقت ‏ هي علامة من علامات الخير والعطاء . 


مع الايام ومطالعاتي غير المنقطعة واتصالاتي وملاحظاني 
مع المرضى قد تكونت جموعة من هذه الطرائف والظرائف حينذاك 
عن لي وبتشجيع كثير من الاصدقاء والزملاء ان انشر هذه المجموعة 
لتكون خير ندم لمن هم على اسرة المرضى متنفسا لمن ارهقتهم مشاكل 
الحياة واضنتهم دروبها الشائكة يبيل ان حل ظربى الخياة وقياة 
واشعاعا للذين 0 الدنيا باعينهم واكفهرت سماء حياتم الحلوة 
نان الشيس ستشرق 


ولابد لنا ان نواجه المشاكل مهما تعقدتء والحياة مهما 
صعبت مسالكها وتشعبت دروها ولابد للانسان ان يكون متوافقا 
مع حياته لان النظر الى السماء يؤذي فقرات العنق وطأطأة الرأس 
تولد الدواره والصداع وانما خلق الله الانسان لينظر الى امامه دائما. 


برف 
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الانسان هذا الخلوق الصغير مقارنة مع ملايين البشر ‏ كبرام صفر 
الانسان ‏ ارتفع ام انخفض هوانسان ‏ بلحمه ودمه وعظامه وجلد, 
فلا هو بالغ السماء علوأً ولا مخترقا الارض طولا ‏ فكيف بنا اذا 
عامنا ان جرمنا السماوي هو جزء من جموعتنا الشمسية ‏ وجموعتنا 
الشمسية ‏ هي جزء من مجاميع شمسية اخرى غيرها فندرك حينئذ م 
هو الانسان صغيرا في هذا الوجود هذا الانسان الذي يعلو وهبط 
ويصعر خده للناس ‏ ويظم ويقتل ويعذب ‏ هو نفسه ذاك 
الانسان الصغير ‏ الصغير ‏ جدا في هذا الوجود غير الحدود. 


هكذا رغبت مرة اخرى ان اكتب بعض الثئ عن خواطر 
الطرائف والنوادر علها تنسي بعض الآلام اوقد تكون اشعاعا منيرا 
يضيئ للبعض طريق الحياة ‏ فلربما تكون توجيهاً وحككة وثقافة 
لمن اراد ان يدلف الى اعماق معاني الكامات ‏ واردت بها ان تكون 
عونا لبعض الزملاء لفهم مرضاهم ونوعية مراجعيهم بدلا من ذكر 
الطلاسم والمعميات»؛ وادراك مايفكر به المرضى» وماهو مستوى 
ادراكهم وتصوراتهم عن المرض والتداوي والامكانات المادية 
ومشكلات البيت والحارة والمدرسة والسوق والحياة فالانسان ميواء 
1" 
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اكان طبيبا او مريضا معاما او محاميا ضابطا ام جنديا حداداً ام 
نجارا تاجرا او فنانا - كائنا فيلسوفا في هذه الحياة فلا بد للانسان 
" أق متكوت واتزعة السفية برألا سنتته الحياقه او اشاواعه:اثيان اكير 
او قتلته هموم الدهرء والحياة وهمومها لاتسحق الا الاذكياء من 
الناس الحساسين بما يحيط .هم» اما الغي واخو الجهالة فلا تهمه الحياة 
ومشاكلها وماضيها وحاضرها ومستقبلهاء مصداقة المثل الشعبى: 
« لاية 


عهتم أن شرقت أو غربت »». 


وقول الشاعر: 


ذو العمقل يشقى بالنعيم بعقله 
واخوالجهالة بالشقاوة ينعم 
فالى هؤلاء العاماء ‏ المثقفين ‏ الحساسين ادعو لهم من كل 
قلي مخلصا ان يهبهم الله الصبر وان يفلسفوا حياتهم ويتدرعون الصبر 
كلما داهتهم الاحدات او نفصت حياتم مشاكل البشر واكفهرت 
الدنيا ‏ ان يبتسموا قليلاً اوان يضحكوا قليلاً ‏ ان يتذكروا نادرة 


مناسبة أو فكاهة موافقة ‏ وان يناقشوا مع انفسهم وبعمق لعنى 
- ظ 
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ومغزى تلك النادرة او الطرفة بدلا من ترك الضحكة تمر عاليا 


وسريعا - وتذهب مع ضجيج الحياة . 


الابتسامة اكثر استيعابا واعمق فهها واسمى تعبيرا وان 
لاتكون الابتسامة التي عبر عنها الشاعر العربي المتنبي:- 
اذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن ان الليث يبتسم 


حاشا للانسان ان يبتسم بوجه اخيه ويغدر به او تنبلج 
أنثائه .يتلك الابسامة البيضاء وتتسول تلك الانتنان أل اتباب 
كاسرة للنهش والتنكيل ومص الدماء. 


بل افا تكون الابتسامة عريضة صافية معبرة عما يختاج في 
تلافيف الدماغ وقاعدته من تفاعلات مشحونة بالاخلاص والحبة 
لتنمكس نبضات القلب خافقة بالحب والعطف ومايدور في النفس 
من رض وهدوء وراحة عقل وتفكير صادق وتفهم عميق لما يقصد 
هذه الطرائف من حب النوع الانساني؛ وتجنب الانسان 
المساقط والزلل. 


ا 
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الهدف الذي ابغيه هو ادخال المسرة والمتعة البريئة والفائدة 
الملموسة التى يجب ان تدخل الى نفس القارئ ‏ الى خلايا دماغ كل 
اثان يخمل يق مقهوء الاشسان 11! ْ 


سواء اكانث المداواة بالاعشاب ‏ التباتات ‏ او العادن ‏ او منتجات 
الحيوانات او بالايحاء والتحليل والسحر والطلاسم احيانا. 


وكامة طبيب في اللغة العربية ‏ تعني الرفق واللين والمداراة 
ومن ذلك قوهم: 
من حب طب اي رفق ودارى - 
ومن ذلك معي الطبيب طبيبا لترفقه ومداراته للمرضى. 
وقاليت العربي 
هو طب بالامور اي عالم رقيق - 
ومن هنا قال الشاعر الرقيق ‏ شاعر الحب والغزل حمر بن 
ابي ربيعة وهو يصف مغنية رقيقة:- 
تاها طبة عالئة تخلط الجد مرارا بالمزل 
1" 
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ترفع الصوت اذا لنت للها وتراضي عند سورات الفضب 


وكذا اطلق العرب كامة الحكم على الطبيب ومعنى الحكة 
هو ادراك معنى الثئ ومغزى الفلسفة وفي الطرائف والنوادر طب 
وفن وفلسفة وحكة. 


عد د اد ل 


وعكف الفلاسفة والعلماء والحكاء على تفسير معنى الضحك 
وفسلجته وفلسفته وتأثيراته النفسية وامتدت الدراسات لتلقي بعض 
الشوء عل تاثر الضحك بانواعه؛ المادئ والصاخب على الوظائف 
والتغييرات العضوية لجسم الانسان ووجدت هناك الكثير من الآراء 
والابحاث والنظريات والفرضيات والمدارس لاهمية الضحك وتأثيره, 
النفسي والعضوي على جسم الانسان وقلت لاتخلو من فائدة ان 
اأشبر يا كمان طرائف الاطباء ‏ وهكذا كانت وكان المدف هو 
شرح الطرائف والنوادر بهذه المقدمة وإذا بي افاجأ ان يكون للمقدمة 
اطراء وصدى اكثر من جموعة الطرائف والظرائف والنوادر. 
0" 
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وسكلت مرة اخرى ان انشر هذه المقدمة للقارئ بعد ان 
لشت عدة نوات مل قر ذال تثرانين الاطباء. ست ستوات :أ 
. سبع - هل ينسى الانسان بهذه السرعة وها تس سورها لا ؟ 
وهذا يترك لعاماء النفس. 
| وهكذا توفرت مرة اخرى على المقدمة لأنالها بالحذف هنا 
والاضافة هناك وتقديم وتأخير ‏ وزيادة وتقصان هادفاً ان تكون 
اكثر فائدة واع نفعاً واسهل هضاً واقوى حجة واشمل تأثيرا لندفع 
الناس لفلسفة حياتم برسم ابتسامة عريضة على الحياة وارجوزات 
الحياة ‏ وكا يعبر الكثير من الفلاسفة ‏ بان الحياة مسرح كبير ‏ 
| ونحن البشر نتقاسم الادوار - فان صح ذلك فلا بد وان نجيز لاتفسنا 
ظ بعض ساعات او دقائق او لحظفات ‏ وان نجلس على كراسي 
المغاهدين لنبتسم على بعض مشاهد الحياة التي عمثلها غيرنا.. 


اج اش اه 
يولك الآسان..حن تطفة ‏ الشفة:وتمله اسه وهنا على 


وهن وفصامه في عامين ويكبر ويشتد عوده وتقوى عضلاته 
خا 


أ 
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وس طلدالارل .ويك ررقتي يسدق ديزا وأ 
ويصاحب» يغضب ويرضى» يسكت ويتكلمء ينام ويحم» يستيقظ 
ويتحرك» يتالم ويمحزن ويبكى؛ هزل ويجدء يبتسم ويضحك 
- يمرض ويشفى - ونباية مظاف الانسان ‏ انه يموت - وينتقل الى 
رحاب الآخرة الواسعة. 


ان الجموع الحاشدة الغالبة من الناس لاتعرف كنه تلك 
الحوادث ‏ لايعرف الانسان تفسيراً وتعليلاً للكثير من الظواهر التي 
تتفاعل وتختلج في داخله! 
ماذا يأقي الانسان بهذه الحركة أو تلك ؟ 
لايعرف كيف حدث هذا او ذاك ؟ 
ولاذا حدث ؟ 2 
كل مايعرفه ان قد ابتهج ودخلت المسرة الى نفسه فابتسم او 
ضحك مل شدقيه؛ اوانه تألم وحزن وانسكب الدمع على خديه. 
ولكنه لايعرف تعليلا لذلك ‏ لايدرك شيئا عن عمل الدماغ - او 
انتقال الشحنات الكهربائية عبر الاسلاك ‏ الاعصاب المحيطة او 


لكين 
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الشعيرات الدموية ؤمن ثم رجوعها بالاوردة ‏ الى القلب ‏ ولا يعي 
غيئا عن تلك الاعمال المتواصلة داخله كيف تعمل الكلى وكيف 
تتقلص الامعاء - وكيف يهضم الطعام ‏ وك هو معقد عمل الكبد 
والكريات البيضاء 5 والمراء - والغدد الصاء وعير الصاء ف ولا يعي 
شيئاً عن الاحاسيس والتيارات الكهربائية التي تعمل الحركة ‏ 


الارادية وغير الارادية . 
وماانت الا كجرم صغير وفيك انطوى العام الاكبر به 


ومن الظواهر الطبيعية التي نمارسها كل يوم ونصادفها 
داعا مع انفشنا ومع اصدقائنا 2 ومعارفتا هي ظاهرة الشح لك 
ولكن هل ندرك الاسباب والدوافع الخفية التي تحدث الضحك 
وماهي فسلجة او فلسفة الضحك ‏ مالفرق بين الابتسام 
والضحك ؟ 


ماالفرق بين النادرة والنتكتة ‏ ومالفرق بين النكتة 
والاستهزاء ومن ثم ماالفرق بين السعادة واللذة ‏ ماالفرق بين هذا 
وذاك ؟ 
2 
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يقول بعض الخبراء انك اذا م تضحك لنكتة او تهتز لطر 
شيك عليدا الأغريت اليه أن تتابع الطبيبة الااختضابن بز 
النفس لان خلايا الضحك التي تستقر في النصف الايمن من الدماغ 
قد اصابها التلف: اوعلى اقل تقدير قد شاخت وتلبدت وتبلدت 
عن الاستجابة وهذا مايفقدك القدرة على تذوق النكتة والاحساس 
بها والمتتع معناها والضحك عليها!! 


ويقال ان عاماء الترويج قد اكتشفوا ان نصف الدماغ 
الايمن مسؤول عن الضحك, والنصف الايسر مسؤول عن تحليل 
النكتة او الاستجابة بالضحكء فانها تغدوا عاطلة عن العمل ويعجز 
الانسان عن الضحك. 


وان الكثير من القبائل الافريقية قد اكتشفت اهمية 

الضحك وتقارسه باسلوب او بآخرء واحدى هذه القبائل في كينا 

تمارس عملية الضحك يوميا بطريقة جماعية» حيث يجلس افرادها في 

حلقات كبيرة عصر كل يوم وينخرطون في ضحك متواصل لمدة 
اق 
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ساعة ويهذا يتخلصون من هموم النهار واعباء الحياة التي تصادفهم 
خلال اليوم9). 
4 

وكذا اثبت الطبيب الاميري (ولم فراي) أن الجانب الايمن 
من اللخ يحتوي على الاحاسيس والانفعالات التي تساعد الشخص على 
الضحك الذي يعتبره الطبيب من اهم القرينات للجسم حيث ان 
الّجاك وس على :رياد قنية الادن يقالية فاليم والنف: يعمل 
على تنبيه القلب. واوضح هذا اللببعان الشحة ممه تيهنا عن 
الاحساس بالسعادة ويشبه الى حد كبير قرينات الجري التى يقوم 


بها الشخص وهو في مكانه!". 

وف عام فلن فك اليقاتتب الامريي المعروف (نورمان 
كوزنز كتابه الشهير ‏ كيف عالجت مرضي - والذي جاء فيه ان من 
اهم وسائل المعالجة كان مشاهدته لثلاث افلام هزلية مضحكة في 


5 


(؟) ملحق جريمه الوطى الكويتية اخميس 11 يناير 1585 
(5) الثورة العدادية ,19845/١١/16‏ 


قف 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -531250©0 2 6053106074 :اننا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 11523209_20015 /©١؟.)//:5مااط‏ :لطقروعاع 1 


واجريت ابحاث كثيرة عن تأثير الضحك على الصحة 
واتتقدت مؤقرات: عخصسصة لتاثين الضبيك: خن. الصحة. 

فالضحك مثلا يحخرك عضلات البطن والصدر والكتفين» 
وكذلك فانه ينشط الدورة الدموية. 

وقد شبهه احد الاطباء (بالهرولة وانت جالس). 

وقال طبيب آخر ان الضحك يطيل العمر لانه يخفض 
درجة الضضغط والتوتر العصبي؛ ؟ انه يزيد من كية الادرينالين في 
الدم وكذلك يشعر الضاحكون بالنشاط بعد الضحك. 


اما عاماء النفس فيقولون ان الرجال الضاحكين عادة 
.رجالل مسالمون طيبو القلب لانم يفرجون عن طاقتهم العدوانية 
بالخ را 

الحياة مليئة بالجد والجههد والتعب والمشاكل المعقدة والآلام 


والمأسي.. ولابد.من منفد من ذلك الضغط في الحياة ‏ وللفاسش آنََ 


(7) جريدة الراصد البغدادية العدد 15845/17/76-11-753/5. 
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يستريحوا من عناء الجد الى حلاوة الفكاهة ‏ للتغلب على مآسي 
الحياة بالضحك البرئ لاحداث توازن لفكر الانسان. 


الناس متفاوتون بطبيعة تكوينهم واخلاقهم للاستج به 
للضحك والفكاهة وقد خلد التاريخ الكثير من الناس الدين ج دو 
صدعة الضحك والفكاهة النادرة ‏ ومن تحضرم الفكاهة فيجيدوا 
القاءها ويضحكوا الناس في اشد الظروف جدية وحزنا. 


ربما كانت تلك الطرائف حقيقية وربما تكون مختلفة وربما 
تجمع بين هذا وذاك .. 

وقد تكون النادرة صغيرة فاحاطوها بالزخرفة والزينة 
واخرجوها باسلوب على الفكاهة والانشراح والضحك وكالثل الشائع 


+ وضعوا ها فلفل وبهار 2 


وم 
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وفنا 
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ماهية الضحك / 


قد يتساءل القارئٌ. ونتساءل نحن معة. ,. وقد تباعل فبلتيا 
كثيرون ادياء وفلاسفة 3 اطباء وحكماء « عاماء اجتاع وعلساء 


ماهو الاك وماالمقصود بالفكاهة: وماهي دلائل ذلك 
هلم عو طللك.. 


فقَى تشحك سور كثنرة: نضحك ونحن فى غاية اللسدة 
ونضحك ونحن على درجة شديدة من م 
0 


احم" 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -531250©0 »2 6053106074 :اع]أننا1 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 1153209_20015 /ع١؟.)//:5مااط‏ :لطوروعاع 1 


وتضم الفكاهة من جائب آخر كثيرا من المعاي. والمصطلحات 
الاخرق فهي تثبل السخرية واللذع والتهكم والهجاء والنادرة 
طارقا والزاني. والنتكةةوالغررية زافقف-. 


ووضعت التعاريف وضربت الشواهد والامثلة لكل نوع من 
انواعها هذه. فالنادرة في الخبر القصير او القصة القصيرة التى تثير 
البهجة وتجلب الضحك وغالبا ماتكون مكتوية. 


اما الدعابة وهي اخف الوان الفكاهة وتثير فينا الانشراح 
وتدعوتنا الى الابتسام وقد لا تثير الضحك بمعناد الموع. 


وهذا النوع من القكاهة لايحمل حقداً ولا لوم وانها يثير 
فينا المرح والشعور بالبهجة والسعادة. والنكتة فكاهة المجالس ولابد 
لها من شخصين على الاقل لاحدائها؛ وان ينتهز احدها كامة لصاحبه 
فيحورها أو يبدل فكرتها حيث تطوي المعنى الذي قصده صاحبها 
اواتقيع ان تتكسه ليا ويجب توفر سرعة الخاطر وحضور 
البديبة.. 
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ونرجح طرفة الفكاهة لاما تسبب لنا الضحك وتغمرنا 
نوجة من السعادة والمسرة ونشوة وبهجة عارمة. 


وأسبابه ومبرراته.. 


هن قائل انه صليع فسلجي )) عم وظائف الأغضاء 01 وو 
هنا تفسير مادي يتصل بانتقال المتغيرات الفسلجية انتقالا مفاجكما 
من الأعضاب. الى الساف 001 


وبقدر ماكان هناك تساؤل وفرضيات ونظريات 5 
000 فض القدر او اكثر التساؤل عن ماهية الضحكء وتردد هذا 
غتقاء والقلةيققه والاظياءوالاقبآه». والساسة والكتاب..ولسس. 


3 
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ماهو الضحك؟ ولماذا يضحك الانسان؟ 
وهل يضحك عخلوق آخر غير الانسان؟ 
عرفوا الانسان بانه حيوات يفكر؟! 
وعرفوا الانسان بانه حيوان ينطق! 
وعرفوا الانان بانه حيوان يضحك؟ 


فالفكر والنطق والضحك. خصائص ملازمة للانسان 
ونتطيع ان تقول ان الانسان يضحك لانه يفكرء وانه يضحك لانه 
يعقل ولانه ينطقء ويضحك الانسان لاسباب كثيرةه .والواقع ناك 
ضروب شتى من الضحك! فهناك ضحك السرور. وهناك ضحك 
السخرية والازدراء» وضحك العجب والاعجاب: وضحك المزاح 
والطوجه وطسك القيامة والسدادع ساك القاجاء والدهعة 
وهناك ضحك المرضىء؛ فالشخص المسرور قد يضحك مزهوا بنفسه 
فرحا وسسادة! والشدك الناخر قد تشتكه سبوب الآخرين أو ةد 
يضحك تغطية لعيوب اخرى يشعر بها في قرارة نفسه؛ ويهذا يحاول 
« شعر ام لم يشعر » بتوجيه الانظار الى عيوب الآخرين ! 


2 
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اوانها تكشيرة الانسان المتوحش المنتصر على فريسته وقد 
هدبتها الايام والسنون لتاقي على هيكة ضحكة ساخرة منتصرة.. 


والخزير مخ الطراكت المشيتكة فبينا قلكية عقيقة»وتفكير 

عملي عميق لعنصر المفاجآت. فقد ضحك الحضور كثيراً على قول 
(فرنكلين) وهم يكتبون وثيقة الاستقلال. 
« يجب أن يتعلق بعضنا ببعض وال تعلقنا على انفراد » واثار في 
بعض الناس ضحكا كثيرأ. القول: « ليس الضحك بداية سيئة 
للصداقة ولكنه نهاية حسدة »: وقد يأق الضحك عن سهو غير 
مقصود او عثرة لسان تغير المعنى المقصود او عقدة في كامة . 

فن العثرات التي ضحك عليها الاطباء لبعض الوقتء ان طبيباً 
كتب شهادة الوفاة فوضع اسمه في موضع سبب الوفاة.. بدلا من 
موضع التوقيع او ان يأتي الضحك كنتيجة خصبة لسرعة البديهة 
ومثال ذلك: 


هارتس اناس اك عسل يرق اباتك 
للتحدث على عجل. فجن جنونه لاهمال عاملة البدالة ومراوغتها في 
22 3 
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الجواب» وضاح بها محتداً: 
ولك الا سل نه 

وقالت في هدوء: 
- لا..ولكني اعلم اين انت!! 

اوان يأتي الضحك من مفارقات غير متوقمة كا حدث في 
عيادة احد الجراحين: 

عندما دخل رجل على الجراح في عيادته فاعتقد الطبيب 
الشاطر ان الزائر مريض يطلب العلاج فاراد ان يوحي له بأهميته 
وكثرة مشاغله محاولاً افهامه مقدماً ضخامة اجرته من غير ماومة: 
فعمد الى الهاتف وراح يقول نحدثه الوهمي: 


- نعم انا دكتور؟ انني مشغول جدأء تسأل عن كلفة العملية؟ 
-. انها 5 اشيرقك الف ديمانة: عببا تكاليف السفقى والخدر 
والاغمة والتبعاليل» هنا حسو ساهين لك غرقة ق التحقفى: 
تعال غدا ونشكون العملية بعد غد ... الى اللقاه: 

ثم وضع السباعة والتفت الى الزائر الذي دخل غرف 
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| صائلا' 
ظ - تفضل اجلسء مم تشكو وماعسى استطيع ان اقدمه لك؟ 
ظ فاجابه الزائر: 
- لاثى.. انني موظف مصلحة التلفونات وجئت لتصليح العطب 
في الهاتف؟! ومن قائل انه صنيع نفسي ينشأ من افراغ التعب الذي 
يصيبنا في الحياة فيخرجنا الضحك من حياتنا الجادة المرفقة فنشعر 
بالراحة» وننطلق ضاحكين. 
اوانه انفجار يحدث من انتظار او من جهد يتحول فجأة 
الى لاثئ» بل الى فراغ مطلق. 
وليرجسون الفيلسوف الفرنسي كتاب اسماه « الضحك » 
وفيه وضح نظريته الطريفة عن اننا نضحك على الاشخاص ومنهم. 
لا اصاهم من تحول اخرجهم عن طبيعتهم العادية المألوفة لناء اذ قد 
نراهم قد تصلبوا وخرجوا عن عقوهم وأصبحوا كأنهم آلات: فهم 
لايتصرفون تصرف الانسان الحر وافا يتصرفون تصرف الالات 
الصلبة التي لاملك حرية ولا اختيار. 
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أوقى يذ لكايه اننا لانس كال على الف اسن ولاه أن 
تكون هادئين تام الهدوء حتى نغدو صالحين للضحكء اما اذا كنا في 
خَالة أتممال فانا لآمر فس ولأتستسك انا قر موتك هن 
نكون في حالة عدم اكتراثء او عدم مبالاة. 


ولابد ان تنصل بآخرين لنضحك فاذا كنا بعزلة او 
منفردين فلا نتذوق الضحك وافا تتذوقه ونطرب منه حين نكون 
في مجع او مع عدة اشخاص. 

والناس قد يضحكون من غير ان يعرفوا لماذا يضحكون 
ولكن الضحك يريح أعصاهم ويشرح صدورهثم ويقوم اخلاتهم 
ويشعرهم بثئ من الصلة فيا بينهم» ويرى فيه ملكة النقد أو ينبههم 
الى اخطائهم واخلاقهم» فهم يضحكون من كل مايحسون فيه مخالفة 


8 


لامألوف. 

يضحكون من الممثل الهزلي واشاراته وحركاتهء ويضحكون 

من الصور الساخرة ويضحكون من المغفل والجاهل والبخيل 

والجبان» ويضحكون من المفارقات ومن الهزل ومن السباب والشتم 
055 
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وأهجاء ومن النوادر والنكت والمزاح. 


.وهناك تقارب بوجهات النظر وتشابه في الافكار بين 
موقفي الجاحظ وهنري برجسون حيث ذكر الجاحط « ان الضحك 
مع الجماعة اجدى وانقع من ضحك الانسان لوحده » ويقول 
برجسون: « لكي يحدث المضحك مايحدثه من تأثير لابد ان يتوقف 
القلب برهة عن الشعور لانه يتوجه الى العقل الحض وينبغي لهذا 
العقل ان يكون غلى صلة بعقول اخرق.. 


فنحن لانتذوق الضحك في حالة شعورنا بالعزلة» والضحك 
بحاجة الى صدى » ويرى الفيلسوف برجسون في دراسته الدقيقة 
للضحك والمضحكء ان اهم مايثير الضحك في الانسان هو طياعه أو 
بتفسير ادق عيوبه الاجتاعية التي تتنافى مع الضير الاجتاعي 
داسبه اق جام اجتاعي يقوم ماعجز عن تقويمه القانون او 
النظام او 'لعرف العام .. 

فا يخفف الغضب مثل الضحك ؟؟ 

:ع4 
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وقد سبق الجاحظ برجسون في هذه الملاحظة فان عبثه 
بعاصريه لجاماً اجتاعيا للافراد والجماعات ذوي العيوب الاجتاعية 
الخطيرة او الطبائع الانسانية الشاذة يقوم مااعوج من الاخلاق 
وعجزت عن تقويمه القوانين والانظمة والاعراف. 


و« توماس هوبز» يقول: « الانسان يضحك عندما يشعر 
بالتعالي على كل مايخرج عن حدود المألوف » ويحدو هكذا الكاتب 
(ليدفيس) حدو (هوبز) في تفسير الضحك ويصفه بانه هزة فجائية 
تجبط علينا نتيجة لشعورنا بسمونا ورفعة شأنناء اما بالقياس الى 
انفسنا في حالة سابقة من حالات نقصنا وضعفنا.. 

اما الفيلسوف الفرنسي (يرجسون) فان رأيه مطابق لرأي 
الماحط, أذ يذهب ال: + انما سحك الافخاض والأعياء 
لخروجهم عن طبيعتهم الاعتيادية ». 

ويقول الكاتب الكندي الفكه (ليكوك) « لقد بدا لي دوماً 
ان جوهر الفكاهة الصحيحة هو ان لاتكون مؤذية وان تكون خلواً 
من الحاق الضرر بالآخرين » ونلإحظ بصفة عامة» انه يندر ان يجد 
4.4 
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ين جمهور الباحثين من فلاسفة وعاماء اجتاع وعاماء نفس وعاماء 
غلجة وكتاب ومن اهتوا بدراسة هذه الظاهرة ‏ ظاهرة الضحك 
من يقتنع بانتهاج سلفه في تفسيرها او اعتناق نظرية السابقين في 
شرح طبيعة الفكاهة(). 


ببس شا يي ب يبييييييبيببب(ببببسمم م0 
(7) هيفاء عكارى الرافمي/ المورد ص6١‏ 
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موقف الاسلام من الضحك 
الاسلام والضحيك 


اختتلف العاماء والفقهاء وتباينت وجهات نظرهم حول 
عرقت الفلىة الأسلائينة ع.ظاهرة الشحسك: وجاءت الأرا 
متباعدة متباينة ومتناقضة بخصوص هذه الظاهرة الانسانية: حتى 
تواحدت المفاهيم والآراء ووضع الحدود الفاصلة لظاهرة الضحك. من 
حيث انها انسانية بكل ابعادهاء وبين ظواهر اخرى طا علاقة مباشرة 
بالميك ون بعيه هما وساله مو عيش الاملوب والعن 
والمقتصد ‏ فالسخرية ‏ والاستهزاء والشماتة. واللطيفة والظريفة 
والملحة والنكتة والنادرة.. 


- ؟ةٌ 
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انه لاجحاف وظم ولا اقول جهل مطبق ان نتكم عن 
ظاهرة من هذه الظواهر ونسحبها الى ظاهرة الضحك عوما. اننا 


ان.فعلنا قلك.لتكون كذلك البسشانق الذي حرق البستان بروتقه , 
ا 


وخضاره وقاره غنجة انه فيه اشواكاء نتواجبد الشوك» وحقر المياء 
1 ا 

الاسنة؛ وبعص الادغال لا تححد روئق وقان وعطاء السسجاة: ظ 
وبدبرة خفية من غير سخرية أو استهزاء ‏ من غير كراهية وحقد .. 

الضحك الذي يجلب المسرة والسعادة الى قلب الاتسان 
وانبساط سريرته والشعور بالبهجة والفرح من المستعين .. 

فا قر كبن نين رجل الدين اليشوين التسافع 
الفحوك. الوق يلاك والبندى ينطق يلةبوجهة قبل الساتة 
والابتامة لاتفارق تقاطيع وجهه ‏ وبين ذلك الرجل المتزمت 
د العانين_. المتقل بهموم الدنيا وا متصنع المقطب الحاجبين كن الدين 
قد اوصى بذلك: وحاشا الدين السمح 5 اعون ان يدعو الى ذلك أو 
يأمر بذلك. 


0 
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ولذا وجدت نفسي ملزماً ان اجعل الامثلة والقصص التي 
يقسي اسارج الس فينم لاض الزسل الكرم 
يه مع الصحابة - وكيف يتسامر ويتلاطف ويقبل النكتة البريئة 
امع اللتظلية: ورسناظ اها هوج تربت اراس رايريكنا قبل بسنء 
السدازة والتبانااالساتانون المدركون روي الابلام . 


كان الرسول عَنِنُم يضحك حتى تبدو نواجذه. وروي عنه 
نوله: « لاخير فين لايطرب ولا يُطرب ١٠»‏ وكان يمزح مع 
| إمتتحاية وافراد عائلته.: ومن مزاح الني ع ينه قوله لامرأة من 
نصار: « الحقفي بزوجك ففي عينيه عينيه بياضء فسعت المرأة 
نحو زوجها مرعوبةء. فقال ها: مادهاك؟ 
فقالت: قال لي رسول الله ان في عينيك بياضاً؛ 
فقال: ان في عيني بياضاً لا لسوء") 


١77/ص الريحتري ربيع الابرار ج؛‎ )١( 
١72ص (؟) الزمخشريٍ ربيع الابرار ج؛‎ 
م‎ 
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وفي الاخبار ان النني يِه كان يأخذ نفسه بثئ من المزاح. 
ويروى عنه انه قال لامرأة عجوزء ذهبت تطلب منه ان يدعو لف 
بدخول الجنة.. فقال: «لايدخل الجنة عجوز ء ولما انصرفت 
مولولة» ضحك عليه السلام وقال:- 

الى تقرأي قول الله تعالى: « انا انشأناهن انشاءاً 
وجعلناهن ابكارا عرباً اتراباً »9". 


ويروى عن الني ,َلْنّوٍ احاديث كثيرة فيها حث وتشجيع : 


على الضحك والمرح والدعابة اللطيفة والنادرة البريئة. « الوا 
والعبوا فاني اكره ان يرى في دينكم غلظة »9) 

» روحوا القلوب ساعة بعد ساعة؛, فان القلوب اذا كلت 
عميت »*) 


«كل كريم طروب » 


(9] كر كسعري ر بيع الابرار جة ص/77١‏ 
(6) أبن عبد رية العقد الفريد ان 
(5) ابن عبد ربه العقد الفريد 794:7 


0 
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«دخل نعهان الجنة ضاحكا لانه كان يضحكني ), 


وجاء في الحديث الصحيح ان امرأة جاءت الى الرسول عَنه 
استحملته, اي طلبت اليه ان يجد ماتحمل عليه. 

فقال لما الرسول الكري: «انأ ساملوك أن ام انه 
تعالى على ولد الناقة: فجعلت تقول: يارسول الله مااصنع 
بولد الناقة ؟ 
وهل يستطيع ان يحملني؟ وهو يبتسم ويقول: 
لااحملك الا عليه! 

حتى قال ها اخيراً: وهل يلد الابل الا النوق!!؟7) 


وين الشراف الي .روجا #تب التاريخ بونضسافيا الربول 
الكريم ملت وضحك عليها: انه خرج نعهان وسويبط بن عبد العزي 
مع ابي بكر رضي الله عنه في سفر خارج المتديتنة المصورة وكاق قيك 
وفاة رسول الله نه بعامين. وكان سويبط على الزاد فاستطعمه 


(1) ابن عبد ربه العقد الفريد 58١:7‏ 
7( ظافر القاسمي, الحياة الاجتاعية عند العرب» دار النفائن 11 ١‏ 0 
/اه 
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نعيان ‏ فرفض سويبط وقال له: حتى يجيئ ابو بكر وفي هذه 
الأقداء مو ركب مق تجرآة: وآبو ضار متبافية نيناع تيا 
سويبط على أنه عبد بعشرة قلائص وقال: 

انه ذو لسأن دلفة ولعله يقول: 
انا حر اتركوني! 
فقالوا: لا عليك 
فوضعوا عمامته في عنقه وذهبوا به فاخبر بذلك ابو بكر فرد 
القلائص وخلصه. 
وضحك رسول الله 2 واصحابه سنة() 

وبما يروى عن نعيان ومقالبه. ان نعيان هذا رأى مع 
اعرلق.حكة عتبل فأشتراها.منه دود أن يدفم تمتها وجاء بها الى بيت 
عائشة في يومها. 
5 


وا 


(4) الزيخشري ربيع الابرارسلم البعهي ص/7١‏ 
ش ب/6 
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فتوهم رسول الله كت انه اهداها له ومر نعيان وترك الاعرابي على 

ظ الباب فاما طال قعوده قال: 

ياهؤلاء ردوها علي ان لم يحضر تمنه. 

ظ قم الريبؤك الكريم مه بالقصة فوزن الثمّن وقال لنعهان: 

' ماحملك على ماقعلت؟ 

قال: 

رأيت رسول الله يكت يحب العسل ورأيت الاعرابي معه العكة!! 
فضحك عليه اللام وم يظهر له تكيدال"ا 


ْ هذه طرائف حدثت في زمن الرسول َيِه بعضها مع 
اضحابه واقرها وشحك.علبها فتزة طويلة من الزمن ؟ ضحلك عليها 
امون ول ينه عنها واغا اقرها وشجعها وكذلك النادرة اللطيفة 
والمكيدة البريئة التي احدئها نعيان مع الرسول.. فاقرها الرسول 
ودفع عن العسل ولم يغضب على نعيان وائما عاتبه وسأله بلطف 
وظرافة ولمعشمرعغنا هه ال اتيانما . 


م (1) الزمخشري ربيع الابرار سليم النعيي ص77١‏ 


سسسر.. 
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وذكر نعيان وهو يدعوء وكان اولع الناس بالمزاح عند 
رسول الله وانه يكثر المزاح والضحك فقال: 

يدخل الجنة وهو يضحك0١)‏ 

هذه سنة سنها الرسول الكريم الذي يضحك الناس بالنكات 
البريئة اللطيفة ‏ يدخل الجنة وهو يضحك!! 

وجاء عبد الرحمن بن عوف الى باب الخليفة الثاني عمر بن 
الخطاب (رض) فوجده مستلقيا على مرفعة له رافعاً احدى رجليه 
على الاخرى منشداً بصوت عال: 
وكيف ثوائي بالمدينة بعدما قضى وطرأ منها جميل بن معمر 


فاما دخل عبد الرحمن وجلس قال عمر: 

ياابا حمد! انا اذا خلونا قلنا 5 يقول الناس. 

هذا هو الخليفة الثاني عمر بن الخطاب (رض) وماعرف عنه 
من صرامة في العدل. وجدٌ في العمل والقول» وهيبة فى خم وورع 


١51/ص الزعخشرى ربيع الابرار سليم النعيي‎ )٠١( 


ل 
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وتقوى: اذا ما خلى الى نفسه يقول ؟ا يقول الناس ويختار من الشعر 
الانشراح والسعادة وقول الشعر الغزلي البرئ فيه ترويح على النفس 
واحساس بالسعادة. 


وقيل لسفيان الثوري: 
المزاح هجنة فقال: 
بل هوسنة لقول رسول الله عَينَه . 
افي لاامزح ولا اقول الا حقأ("") 
وسكل النخعي!! 
اكان اصحاب رسول الله يضحكون؟ 
قال: 
| نعم والايمان في قلوهم امثال الجبال الرواسي 
وقال الامام على بن ابي طالب (رض) اجمو هذه القلوب 
ااا شد 
(:1) الزمخشري ربيع الابرار سلم النعيي صا ١‏ 


١ 
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والقسوا طرق الممكة: قانها قل كا ل الابدان والنفس.مؤثرة للهوى: 
اخدة بالهويى» جانحة الى اللهو امارة سالسوع: مستوطئة للعجز. 
طالبة للراحة» نافرة عن العمل فان اكرهتها انضبتها وان اهملتها 
ارديتها"©. 


الالال 


ودخل عبد الملك بن عمر عبد العزيز على أبيه جمر وهو 
ينام نومة الضحى فقال: 
ياأبت اتنام واصحاب الحوائج راكدون ببابك؟ 
قال يابني ان نفسي مطيتي, فأن انضبتها قطعتها ومن قطع المطي م 
يبلغ الغاية9. 


(؟١)‏ ابن عبد ربه العقد الفريد 9/4:5؟ 
(؟1) ابن عبد ربه العقد الفريد 794:7 


5 
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وقال الفقيه ابو عمر احمد بن عبد ربه (رحمه الله) ونحن 
قائلون بما الفناه في كتابنا هذا من الفكاهات والملح التي هي نزهة 
النفس» وربيع القلب ومرتع السمعء ومجلب الراحة ومعدن 
السرورا؟". 


وحمد بن عمران التيهي قاضي المدينة قال: 
هذه الملح انما تعجب عقلاء الرجال. 


وقول الاصمعي: 
شهرت بالادب ونلت الملح. 

يرل عل بن اللو القادر المرى) 
ماحنت الكؤوس بالاوتار كحنها بالملح القصارك". 


مدن ط افده أيق تيع اف قال لجار ويه 


(11) ابن عبد ربه العقد الفريد ”:77/5؟ 


(14) الزعخشري ربيع الابرار . 
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خلقق خللق لكين ويعلتك عالق العن فيكف فتال يشا 
لاعليك فان خالق الخير هو خالق الشرل”") 


وقال المغيرة: 


فقال: 
مالي اراك لاهياً كأنك آمن؟ 
فقال عيسى: | 
مالي اراك عابسا كأنك قانط؟ 
فقال: لانبرح حتى ينزل علينا الؤوحي: 
فاوحى الله عز وجل: 


(13) الزيخشري ربيع الابرار 
(17) الزمخشري ربيع الابرار ج؛ ص7١‏ 
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22 :1191م 


احبكا الح الطلق البساء") 
وغن عبدالله و سالم» كان يقول: 
ترك الضحك من العجب اعجب من الضحك من غير عجب 


وتقول العرب: 
0 فلان معرب ف المفاوهة, معرب ف المفا كهة ( 


001 


ومع هذا فاق :في الاحاديت النبويةء وأمقال العري؟ كتير 
ماتحمزر من الاسترسال بالضحك والسخرية بالآخرين والتهكم والتشفي. 

فحديث الني عَيِدْة: « ان الرجل يتكلم بكامة يضحك بها 
جليسه يهوى بها ابعد من الثريا » 

وكذا قول النبي: « المزاح استدراج من الشيطان واختراع 
من الموى ». 


وكتب عمر بن الخطاب (رض) الى عماله: 


م-؟١)‏ الزعخشري ربيع الابرار تحقيق النعيي ص/77١‏ 
6" 
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« امنعوا الناس من المزاح فانه يذهب بالمروءة ويوغر الصدور. 

وعن علي بن ابي طالب كرم الله وجهه: 
مامزح امرؤ مزحة الامج من عقله بجة!"". 

وعنه أيضا: 
اياك ان اتتذكرمح الكتلام عأكان مضحة وان ستيب لاك عن 
شرك 

وقال الحسن» ضحك المؤمن غفلة من قلبه» وعن النحري بن 
يحى:- 
مارأيث الحسن ضاحكاً قط الآآمرة وماتبسم الآ اتبعها بعبرة. 

وقال حكم: 
تجنب شؤم الهزل ونكد المزاح» فاما هما بابان اذا فتحا لم يغلقا الآ 
نكد وفحلان اذا لقحا لم ينتجا غير فقر. 


وقال آخر: 


797:7 المستطرق»‎ )٠١( 
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لكل شئ بدر وبذدر العداوة المزاح(١")‏ 

وقال الأحشه 
كثرة الضحك تذهب اللهيبة. وكثرة المزاح تذهب المروءة ومن لزم 
شيئا عرف يه9"ا 

وغبدالله. يتحدث ببليه: 
فياك وللزائج :فاته يزتحب البهاء وايثم والفيقيدة قنائبا لاحي المربنة 
والمصنف: 
العجب ممن هو في سواء الجحيم كيف يضحكء ومن هو في بحبوحة 
الجنة وهو يبكي”"". 

وكتب عمر بن عبد العزيز الى عماله: 
انضوا النان مى الذاح #الستعة توريق افيه ونس ار ونه 


(١؟)‏ الزمخشري ربيع الابرار ج؛ ص/77١‏ 
(؟؟) الزمخشري ربيع الابرار ج؛ ص6١١‏ 


(5) الزمخشري ربيع الابرار جة؟ ص١١‏ 
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وقال مد بن سلامة بن ابي زرعة الدمشقي: 
لايؤنسك اتراني ضاحكاً 5 ضحكة فيها عبوس كامن. 


ونحن اتذعب أن الضحك الذق حتر منه :وى عتنه عو 
الأقراط ف الصحاتبوالاقي ةا والاقع فاق الفا والسشرين 
منهم» وفعلها سخرء وسخر منه وقال الله تعالى: 
« سخر الله منهم » وقال تعالى « ان تسخروا منا نسخر 
منكم 5 تسخرون »9") 

وهنا جاء النهي من الباري عز وجل من السخرية من 
الاخرين والاستهزاء والاستهجال والاستخفاف. | او التهكم على 
الآخرين؛ وهو ان نتصنع الجهل وعدم المعرفة والقصد بتأييد رأي 
خاطئ لاظهار خطأ القائل مع معرفة مسبقة بالجوان الصحييح, 
وهذا هو نوع الضحك المستهجن والذي جباء النهي عنه في القرآن 
الكريم واحاديث الرسول ,َي واقوال الخلفاء الراشدين والحككاء: إى. 
الدعابة؛ وهو المزاح البرئ والمهزل اللطيف فانما محبية 01 


(؟") هيفاء عكارى الرافعي» المؤرد-؟, ٠587‏ ص/11:186(7 
4" 
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لانشراح النفس وتضفي على امجالس المتعة والحياة الاجتاعية المرحة. 
وجاء رأي المعتزلة بقوطهم: 
« وللضحك موضع وله مقدار فالناس لم يصيبوا الضحك الآ بقدر 
وم يصيبوا المزح الا بقدر»2') 

وقولهم على لسان الجاحظ! 

« ونحن نعوذ بالله ان نجعل المزح في الجملة كالجدَ في الجلة, 
بل نزع ان بعض المزاح خير من بعض الجدّء وعامة الجد خير من 
عامة المزاح » 

وهذا مالا يختلف عليه» فان اعطاء نفسك المزاح والضحك 
كا تعطي القدر من الملح فان اكثرت الملح افسدت الزاد وان اقللته 
افقدته طعمه؛ « ولو كان الضحك قبيحا من الضاحك وقبيحا من 
المضحكء لما قيل للزهرة المتفتحة والحلي اميل والبناء الجديد. كأنه 
يفك 536 | 


(ه١-77)‏ هيفاء عكارى الرافعي؛ المورد-؟, اخقاء ص/,7 ١5.184١‏ 
أ 4 
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0 ا كا 


وقال الله تعالى: 
0 وانه هو اضحك وابى, وانه هو امات واحى «ى 
2 فوضع عة قدائيه الضحك نجذاء الحياة, ووصع البيكاء مقا 
الموت »7") 


يخ عو 


وقد تكون الفكاهة من خصائص المع المتحضر وقد تختلف 
نظرة العرب للضحكء؛ ومافرضته عليهم حياتهم القاسية الجافة 
الصعبة وسط الصحراءء وحياتهم الزاخرة بالعمل المضنى. ومن غزو 
وحروب وجفاف وشقاء وتشقل وراء الكلاً والعيش الصعب. 

م تترك لهم هذه الحياة القاسية مجالا للعيش والافراط فى 
المزاح والضحك المبتذل: والاكثار من اللهو العابث وهكذا وردت ق 
القرآن الكريم بعض الأيات الكريمة التي تنهى عن الضحك 5 
كان المقصود منها الضحك المبتذل او الضحك الحاقد الذي تشفى منه 
مسوم 


7( هيفاء عكارى الرافعي المورد ص5١‏ 
وا 
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: ل 
بع ست 


الاخرين والنيل من نقص عقلي او جسمي الم بهم والتعالي والترفع 
والكبرياء على الآخرين: اي ان هذا النوع من الضحك المنبوذ هو 
الذي يدخل تحت اطار السخرية والتهك والازدراء.. 


« أن الله لايحب الفرحين »(8') 
« ولامثي في الارض مرحا »(") 

كا رويت عن النبي مَلِم احاديث شريفة فيها تحذير 
وتنبيه عن الافراط”في الضحك والاكثار من المزاح بحيث يذهب من 
هيبة الشخص ووقاره ويقلل من رزانته وشخصيته. 
« اياك والمزاح فانه يذهب ببهاء المؤمن ويسقط مروءته ويجر 


قش ريم 


011111060 
(4؟) سورة القصصء أي الفرحين» فرح اشد وبطرء لافرح نعمة الله فرح 
واطمئنان. 
(19؟)4 سورة الاسراء مرحا: التكبر والخيلاء 
(0» هاية الارب 7:4 

“١ 
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« اياك وكثرة الضحك فاها يت القلب وتورث النسيان »(") 
وروى عن الخليفة عمر بن عبد العزيز (رض) قوله: 
« لايكون المزاح الأمن سخف او بطر » 
وعن النوري: 
« عظموا العم ولا تكثروا الضحك فتتجه القلوب وكثرة الضحك من 
5 
وعن كعب: 


« أن الله يبغض الضحاك من غير عجب » 
وقال سعيد بن العاص لابنه: 

« اختصر في مزاحك فالافراط يه يذهب البهاء ويجري عليك 

السفهاء وتركه يقبض المؤانسين ويوحش الخالطين ». 


فاننا نرى من الأيات الكريمة والاحاديث الشريفة والحم 
البليغة على ألْسنّة الفقهاء والحكاء ان التحذير من كثرة الضحك 


؛الؤ:١ المحاضرات‎ )١( 
ا‎ 
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واللبالفة فيه وان يطغى الضحك على الرزانة والعقل والعلم وحالاث 
الجتاالي عى عيرة سح مؤزات المرب قفرضها عايب الطبيية القابية 
لكنا الطرائف البليغة والنوادر السلية والابتسام والمسامرة ومجالس 
الانس كانت تزخر بها كتب التاريخ والسير والتراث والادب 
والقصص. 

وال أو السياق: 

وقد طرب الصالحون وضحكوا ومزحواء واذا مدحت العرب 
رجلا قالوا: 
هو ضحوك السنء بسام العشيات: هش الى الضيف. 

واذا ذمته قالت: هو عبوس الوجه.ء جهم الحياء كريه 
المنظرء حامض الوجنة:؛ كأنما وجهه بالخل منضوح وكأما اسعط 
خيشومة بالخرذل » 

والفكاقةة ع الأريعد والمزاح والبجتل الفقكه هو الطيب 
النفس المزاح. ظ 

رف 
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مقو لظن لسرا 
» انا تبين حجة طريفة او تعرف حيلة لطيفة او استفادة من نادرة 


اما ابو حيان التوحيدي فيرى انما ضرورة للنفس لان 
النفس تمل 5 ان البدن يكل »7 

ويقول النويري صاحب «ناية الارب» في تشجيعه للفكاهة 
والنادرة اللطيفة: 
فدسه قي براحة للتقس :آذا تعبت ولك وتقاط للقواط ذا قت 
وملت» لأن النفوس لاتستطيع ملازمة الاعمال بل ترتاح الى تنقل 
الاحوال» فاذا غاقدتها بالدوادر في بعض الاحيان: ولاطفتها 
بالفكاهات في احد الازمان عادت الى العمل الجد بنشطة جديدة 
وراحة في طلب العلوم الجديدة »9"! في حين يذهب افلاطون بعيدا 


(١؟)‏ أبن عبد ربه العقد الفريد 577:3 
(؟") الثقافة العربية؛ العدد/ة السنة الثانية شباط 6/ا5١.‏ 
(15) ناية الارب في فنون الادب مجلد ؛ ص١‏ 
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و فاتك شرل لقف قللك ويظيهنا نح حصاض السوقة 
ومميزاتهم . ظ 
| انا قي وقتنا الحاضر فالدين تتاولوا غنذا القن من:الاذب 
لقليلون» واقل منهم من خاض فلسفتها وناقش اعماقها النفسية 
والفسلجية» وكل مايكتب هنا وهناك على صفحات الجلات والجرائد 
اليومية او الاسبوعية» وان ظهرت بعض الكتب والدراسات هذا 
الخصوص لاتتجاوز اصابع اليد. 
وتناول العقاد في احد كتبه فلسفة الضحك وهو الذي 
يقول: 
« ان المضحكات ليست بالقليلة ولكن الذين يحسنون ضناعة 
الضحك قليلون 0 
وقال الشاعر بيرون: 
« انتى اذ ضحك لي لاابكي  »‏ 
الفلاسفة والادباء في التاريخ العربي الى أبعد 
العرب الفكاهة الى 


في حين ذهب 
من ذلك وإعمق ووصفوا انواع الضحك ونم 
وب؟ 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -531250©0 »2 6053106074 :اننا 


<011100110910701959:305015اللسسستناننا._خلن_التليجر ام: كتب التراث العربي والاسلامي 11823202_50015 /عم6.)//:ؤقمقط :لمطقروعاء 1 


اقساموواوردوها في مؤلفاهم موزعة شتى يدخل بعضها في باب 
الغباء والبلادة أو في حال التناقض أو اللعس بالالفاظ أو التهم 
بالعيوب الجسدية أو التهكم بالنفس او المداعبة؛ وتحتاج الفكاهة الى 
فطنة وذكاء ودقة الحس ورفعة في الذوق والشعور وحضور البدهة 
وسرعة الجواب. 

ولم يكتفوا بذلك بل ربطوا بين انواع الفكاهة وانواع 
الضحك وكيف يعبر الضاحك عن فرحه ولذته وسعادته وماتنطوى 
عليه نفسه من شخصية مخفية ونوازع مدفونة» ويصفون اخلاق 
الشخص غير الظاهرة وغير المكتشفة من اسلوب ضحكة او طريقة 
ابتسامة. 

وقد جاء في مخطوطة م تنشر ‏ موسومة ‏ «الطب النبوي» 
لمؤلف مجهول وجاء في احد فصوها بعلم الفراسة وفيها وصف لاخلاق 
ال* خضن من طريقة يف5" والتبسم والقهقهة: « من كان اذا 


8 
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ضحك يطبق عينيه او عينة فهو مكار خبيث؛ من كان اذا ضحك 
ضرب بيده على الاخرى او على ركبتيه فهو ضعيف العقل حسود 
شحيحء من كان اذا ضحك اخذه الريو فهو جاهل متكبر. من كان 
اشد ضحكه تبسما فهو رزين العقلء من كان اذا ضحك غلب عليه 
الصياح فهو مهذارء من كان اذا ضحك تدمع عيناه فهو مهذار سبقء 
من كان اذا ضحك بى ويغمى عليه من نفسه فهو ناقص العقل 


حزار »(59), 


هكذا يستدل الاطباء والفلاسفة العرب على صفات الناس 
واخلاقهم من اسلوب كلامهمء: واستجاباتم للانفعالات الظاهرة 
واهمها الضحك حيث ينطلق الشخص على سجيته ويظهر على 
حقيقته اي ان تنكشف الغلالة التي تحجب ظاهره عما يخفي من 
صفات واخلاق وانفعالات. 


امت 


زوج عفطوطة ل تنشر/ سأعني يتحقيقها آن شاءلنه. 
ابا : 


جل المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -5312060 2 53106074© :61 ]ألا 
1191701550111 فضي التلبجراء: كتب التراث العربي والاسلامي 115231203_0015 /ع(.)//:قمقط :لطوروعاء 1 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -5315060 - 6053106074 :]اللا[ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 0015 _11831073 /عما.غ//:وماغط :لنوروعاعء 1 


5 


ندس سرمد حاتم شكر السامرائي -5315060 »2 6053106074 :]اللا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 11523103_0015 /عم.)//زقمقط :لطوروعاء 1 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -531250©0 2 6053106074 :اع]أننا1 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 11523103_20015 /عم.)//زقمقغط :لطوروعاء 1 


عاماء الامس ‏ وظاهرة الضحك ! 


مق قر التار هع . تحارق الإتنبان الآولهر]ا #االظيمية 
الحيطة به والظواهر الختلفة التي تكتنف حياته؛ حاول جاهدا ان 
يراقب ويفسر ويعلل تلك الظواهر النختلفة التي تؤثر في حياته. 
لماذا يمرض؟ ولماذا يموت؟ وكيف يشفى؟ وماهي المؤثرات الخارجية 
والناخلية الى فؤقر في حيائه: ‏ ولاذا يبي :وكيف تدمع عيناة بالا 
والخزن وحى القرده وأكذا لأس ظظاهزة ارا والسادة والاتغراب 
,والابتسام والضحك : 

وقد حاول الفلاسفة وعاماء الاجتاع وعاماء النفس 
والادباء » الكتابة عن الضحك وعن الابتسامة والسخرية والنادرة 


واللطيفة والتهك... 
4١‏ 
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فسقراط العالم والفيلسوف الاغريقي يركز على اثر السخرية 
في الادب والبلاغة.. في حين ذهب افلاطون الى تفسير ظاهرة 
الضحك لانه من نوع النزعة اللااخلاقية وايده في ذلك 
ارسطوطاليس: 

وحاول افلاطون الربط بين الضحك والالم ووضع علاقة 
بينهما وهو يقول: 
« اننا نشعر بالسعادة ونحن نحك موضع الام بالالم )١7‏ 

الام الذي يحدثه الحك ان كان شديدا ولكن تأثيره العلاجى 
انه يخفف وضع الام وهكذا اوجدت الشعور الختلط للالم والسعادة 

اما ارسطوطاليس فانه يقول: « ان الفرق الهم بين المأساة 
والهزلية بان الاخيرة تتعامل مع الصفات الاوطأ وان السخرية 
مشتقة من البشاعة 2(') 

اماه كونتين » فانه يعطي اول محاولة ليفسر علاقة 


2ط وي أ ويام[ له نزوماناءيروم (1) 
153-14 ,م ععأاطوينها أه نزهمااعنروم (2) 


له 
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الضحك بتحليل عم النفس» و« دسكارت » اول كاتب فلسفي فسر 
الضحك بظاهريته الفسلجية والنفسية» وقد تكون نظريته هي 
السباقة كنظرية حديثةترتكز على عم النفسن يدلا من الاذييات 
والغيبيات وربما كانت قريبة من التفسيرات الفسلجية الاكثر حداثة 
عن ظاهرة الضحك. و« توماس هوبز» يضع نظرية الشعور 
المفاجيع بالبهجة او انه يركز على المشاكل النفسية اكثر من أي كاتب 


سنيفة. 


وه جوزف اديون » تناول في ابحاثه ظاهرة الضحك من 

الوجهة النفسية وركز في كتاباته على السخرية وكانت افكاره مؤيدة 
الى افكار « هوبز » القائل بان الانسان يضحك لشعوره بالرفعة('ا 
اما «عمانوئيل كانت» فقد اعتبر الضحك وكذا الموسيقى كاحساس . 
بالابتهاج وهي من افكار اللعب المالية!) 


1““““““““ككك“امببببجبجبيه14:41 /|0)0000000هة!+ذ+ 111111 
6 121102161 01 لزعو 1الاعلزوط (3) 
4 | .م ععأطويسامآ كه بإههاطاءبزوط (4) 


إلذا 
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ويؤكد « هيغل » بان كل تباين بين مأ هو مهمء ومظهره 
«االسصن والأتسب اورسورة واطاريها اذا باجفي حقها قار 
وتناقض قد تكون ساخرة» ويضيف ان الضحك هو تعبير عن 
اتتصار.. اماه ولم عزلت + فقد عالج مشكلق الضحلك والدموع 
سوية بقوله: 
« الرجل ‏ هو الحيوان الوحيد الذي يضحك ويبكي » 

و« دوفالد ستيوارت » يقول « ان الضحك يخدم كلا 
الكت دن الاتفراب وكذا شط الفصاننا : 

اذ و ااال سر سر كته وو را 
السخرية هي مزيج من الطرافة والماقة: 
كل يقي باكر انه آنا ومطله من بلاريراقة الورغرل ادق , 

وه الكسندر بين » قد عالج موضوع الضحك تحت عنوان 
انفعال القوة » ويذهب 5 ذهب « هوبز » بانها « البهجة الطافحة , 
وانها تعبر عن الانتصار على العدوء وان الضحك ذو علاقة وثيقة 
بالسعادة المنبعثة عن الانتصار والتي تبعث السعادة العامة" . 


ا 3ف ©7897287©ق29ذ 010:05 
4 | .م ععأاطوناما أه ريرماطعبروم ر5) 


4م 
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إلا" 


ان اغلب النظريات عن الضحبك والتي يكن اق توسنك 
بانها بارعة وذكية » فهي تعطي وصفا للسخرية ولكنها م تكن ان 
تفم لماذا تجلب تلك المواقف الضحك! 

ف «» هربز تسيتسر» قد حاول أن يوضح بان الهبوط وعدم 
الانسجام يثير السخرية؟ وحاول ان يفسر الضحك بانه فائض طاقة 
في الجهاز العصبى وانا تنبع كشحنات على هيئة نوبات من الضحك 
وسنشير اليها في صفحات لاحقة «ص61». ظ 


اما « شارلس داروين » فاعتبر الضحك تعبير عن البهجة 
والسعادة وقد لاحظها عند القردة بعد اطعامها اودغدغتهاء وكذلك 
يعتقد بان سبب الضحك مبعثه الدهشة المثيرة. والشعور بالتفوق 
مدعاة للضحك مع اشتراط ان اطار الدماغ مهيأ للانشراح» وان كان 
الضحك بدايته تعبير عن السعادة فانه قد يكون غلالة لتغطية 
مشاعر اخرى كالغضب والخجل والحياء. 


- مهد ل 


وه هارالد هوفدنك » قد اشار بان الضحك تعبير عن 
| الاحساس بالسعادة» وقد يحدث لأسياب فيزيائية من غير تواجد 


ه44 
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علامات الانفعال كا قد يحدث بعد التعرض للبرد الشديد والرجفة.. 


ويهاجم « جون ديوي » نظرية « داروين » بان الضحك 
مجرد تعبير عن المسيرة من غير ان يعطي تفسيرات واضحة محددة عن 
ظاهرة الضحك. 

وه هنري برجسون » قد|ابدى نظريته مبتدئا بالاشارة الى 
السخرية يجب أن تكون انسانية وان الحيوانات والصور الاخرى 
تبدو مضحكة بقدر ماتذكرنا بأشياء انسانية» وان الضحك هو 
ظاهرة اجتاعية بخصوصيته . ظ 


ويفسر «فرويد» عام النفس الفساوي بان الضحك يحدث 
بالتحرر من الطاقة النفسية الكامنة. 


غير ان « ولم مكدوجال » قد رفض وجهات النظر القائلة 
بان الضحك تعبير عن السعادة» وهو يقول: 
« قد يكون الموقف مدعاة للاسى ‏ وانه يثير فينا مشاعر قد تدعو 
لعدم الضحك » 
وانفرد «فاليه» قائلا: 
كم 
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: برجم اأقهل ف اندها روقسا عن القرائر الاقننالية قاف‎ ٠ 
وودنا رو رس عقدياة داك انوبا #كيواس اليك‎ 
ضحك التضر وضحك الاحتقار والازدراء والعار وقلة الاحترام‎ 
)1(. والشعور بالزهو وضحك اللعب والتهاني والمسرة‎ 


وقسم «جورجس ديوماس» الضحك إلى خمسة جوانب 
التشريحية: الفسلجية: وضحك الشعور بالانشراح» والسخرية 
والتفاعل الفيزيائي النفسئ والأجتاغي. 

وتذهب «مسيز جونز» ان اكثر الاسباب مدعاة للضحك 
لدى الاطفال هي المداعبة والدغدغة:؛ اما « دويريل » فقد ذهب 
الى ان الضحك هو نتاج ظاهرة اجتاعية مجردة. 

و« لانج جمس » جاء بنظريته القائلة: 
« اذا كنا منشرحين سنضحك واننا منشرحونء لاننا نضحك » 

ويقول « بن.جونسون » بأن وظيفة الاحداث الضاحكة 

3م ععاطوسما؟ه بروهاطعبزوط (6) 
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تعيد توازن حماقة الانسان يجعلها ساخرة..!! 

وربما «جان جاك روسوء الباحث الاجتاعي الوحيد الذي 
اتكر.بان. يكون الشضحك كواعز اجتاعي. | 

وبالنسبة الى «ادلر» فان عامل التعويض يلعب الجانب الاه 
وان جذوره ترقد في الاحساس العميق للشعور بالنقص. 


اما « ايزنك » فانه يتخذ التقسيم الكلاسيي للحالات 
الشعورية الى حالات ادراكية ووجدانية ونزوعية. هذه آراء وافكار 
تدردعتة وتلاتفة لاعلل الماء النيج عاولنا الست قعهمةه 
الظاهرة الانسانية واعطاء تفسير عامي او فلسفي أو نفسي؛ 
فالضحك ظاهرة انسانية قديمة رافقت الانسان منذ ان وطأت قدماه 
عل وكا هذا واختلفت هذه الظاهرة من مجع لأخر ‏ ومن 
ظرف الى ظرف ووقت لوقت وقايزت الاسباب والنتائج ولكن 
تبقى ظاهرة الضحك هي واحدة وان تنوع اسلوب التعبير 
والاستجابة عند العاماء وتباينت وجهات نظرهم ‏ وتقارب البعض 
وتباعد الآخرون ‏ هذه الظاهرة المرافقة للانسان منذ طفولته وحتى 


44 
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شيخوخته - ومنذ أن سار الانسان على كوكبنا وحتى بهاية الحياة ‏ 
ومع وضوحها وبساطتها لكتها حيرت العاماء والمفكرين والفلاسفة 
والادباء . 


مااعجب الانسان واعقد اجهزته وخفاياه ومااعظم واكبر 
حكة الباري عز وجل وقدرته حيث وضع هذه القدرة والحكة في 
الانسان نفسه ويعجز الانسان نفسه مهما بلغت حنكته وتعمق ذكاوه 
ان يفسر هدم الطواضض النسيلة اللكزمةا له ملوالحياتة :. 


/1 


3 
7 9 
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الضحك من زاوية فسلجية 
الفسلحة والضحك 


الضحك عند سيسسين يتنا عد تنوك الاتحسانى فا هود 
الاعصاب الى العضلاتء فن المقرر في النفسيات ان الاحساس اذا 
اشتد وضغط على الاعصاب تجاوزها الى العضلات فظهر عليها في 
حركة حليفية او رقيقة عل عضب فوته واقسدادهة:قاذا عبن 
الاحساس في طريقه فجأة تحول بغير ارادتنا من الاعصاب الى 
العضلات ويبداً باسهل العضلات خركة واسرعها تأثيراً وهي 
عضلات الوجه والشفتين ثم عضلات العنق والرئتين فتتحرك 
بالابتسام او بالضحك او بالقهقهة او بالوقوف والاختلاج عند من 
يغليه الضحك وتتز له عضلات الجسم كله. 


0 
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لهذا نرانا نضحك في هذه الحالة اذا استبد بنا الغيظ والحزن 
المستيرياء والثاني ضحك المرح. او ما حدث واشرنا اليها عَُِِ قد 
يبحث الارض برجليه او يفرك يديه او يضرب فخذه او من كان 
جالسا بجانبه» ولكل حركة دوافعها الفسلجية وتفسيراتها النفسية!'! 


فنحن نضحك من الانقياض والالم» ونضحك الضحكة 
الحسترية التي يفرج ها المكروب عن اعصابه المكظومة فانا يخفف 
عنها بتقل ثئ من ضغط الاحساس غليها الى العضلات. فالضحكك 
هو الانتقال قجأة من الاحساس الى الحركة العضلية. 


أي أن «سبنسرء الفيلسوف الانجليزي بنظريته هذه يفسر 
الضحك بأنه وسيلة للتخلص من الطاقات الفائضة عن الحاجة7. 


٠٠١ص‎ ١57١ صفاء خلوصيء الضحكء العربي؛ العدد 74 ايلول‎ )١( 
!, قفس المصدر السابق.‎ )1( 
4 
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ويذهب «سبنسره الى ان هذه الطاقة العصبية والتي تعمل 
ضن الجهاز العصبي تندفع خلال القنوات التالية: 
-١‏ القنوات التي تقود الى الاعصاب الاخرى التي لاعلاقة مباشرة 
لها مع الجهاز الحري. 
-١‏ الاعصاب الحركية تؤدي الى نشاط العضلات 
1- اعصاب محفزة مؤدية الى الاحشاء الداخلية. 


وقداشار في ابحاثه بان الضحك يحدث من مشاعر كثيرة 
ليس بالضرورة ان تكون جميعها سارة مثل الهسترياء والتهك: 
السام دا عضلات الضحك بالتقلص؛ عضلات الفم» عضلات 
الكلام؛ لا.ا عضلات صغيرة,سهلة التقلص وبعدها عضلات 
التنفس 77). 

ويؤكد «مكدوجال» على ان ثّة علاقة وثيقة بين الضفحك 
والتعاطف او المشاركة الوجدانية؛ فقد اخترعت الطبيعة حيلة 


0 ]1 لا0108طع ناكم 5012[1 10 11017ننال2110 رناقعنان2] 51 لروزط !11/1 (3) 
همه 80-1,388-9م 
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بايولوجية هي الضحك حتى تقينا ضد آثار الشفقة البالغة 
والتعاطف الزائد على الحد . 

وقد وضع « وليم مكدوجال » السؤال التالي:. 
د إباكا رق الفتييلة 210 

واجاب هو نفسه على السؤال: 
- ان الضحك يخلق فينا خالة من النشوة ويمنع التفكير الكئيب. 

وان ذلك يحدث لسببين فسلجي والأخر نفسي. 

العامل الفسلجي هو الذي يبدأ عملية الضحك لتحضير 
التنفس والدوران ويرفع ضغط الدم وارسال تيار من الدم الى 
الرأس والدماغ» وهكذا نرى احتقان الوجه اثناء الضحك الشديد: 
والتأثير النفسي للضحك يبطل كل عمليات التفكير الاخرى وتبطل 
كل نشاط جسمي او ذهني. 


والى العام «فاليه» يرجع الفضل في تفسير ظاهرة الضحك 
باطلوب على .وها :عمن القراكزالاثنائية القامة... وام اسقدة 
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التركيب ومشتركة بين جميع افراد النوع الانساني وبعص القردة!؟). 


وها مظاهر ثابتة اهمها تشنجات الحجاب الحاجز وبعض 
عضلات الجهاز التنفسي وسد اللهات من أن الى آخر بطريقة غير 
متيطرعايياً أتعيية ذلك السود البرروته ب السلا برعو الالتى 
يقول لاول مرة: 
« ان ظاهرة الضحك موروثة وغير مكتسبة بالتعم او التقليد او 
الحاكاةء وها مراكز خاصة في الجهاز العصي ودوافع ومحفزات خاصة 
بها ». 

ويصحبها شعور باطني قوي يصعب ضبطه وقعه ويزداد 
ظهوراً كلما حاولنا منعه؛ وللظاهرة انفعال وجداني خاص يمكن 
التعبير عنه بالسرور والانشراح »(*) 


وعدوى الضحك سر بعة وشديدة ادر عد سائر الناس حى 


التربوي, دار الكتاب العربي للطباعة جا ص؛44١‏ ص5؛١.‏ 
/94 
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بين المتفرجين الذين لاتربطهم اف بإبطق مسب للحت القرقم | 

الأية : ظ 

ه المدات قنياك واعلاه بدفة الستوسرية رائرالة 
تساعد على تجديد النشاط الحيوي وتولد الشعور بالصحة أ 
وتزيل انقباض النفس.. 

-١‏ تغيير مجرى التفكير وتجديده بطريقة تمنع الملل والكابة وتحدث 
الراحة النعلية وقد .يمل الفست قمل الدواه للريض.. 


وفائدتها مزدوجة « فسلجية » و« نفسية »() . 
وقسم « جورجس ديوماس » الضحك الى خمس معضاا 
منفصلة:- 
فح ااأسد ل الشرسية العسلسية: 
عد ممق القيحك كتسير عن الهمور بالأسراب. 
؟- معضلة طبيعة السخرية. 


بر حامد عبد القادر وهمد عطية الابراثي وجمد مظهر سعيد جا ص0١‏ 
54 . 
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4 مبطيلة التقاادل الفي ياتى النسى. 
4- معضلة الضحك كظاهرة اجتاعية. 


وعلى هذا «فكدوجال» يؤكد ماسبق واشرنا اليه «ص7"!و ' 
بان الضحك يحفز التنفس وجهاز الدوران ويرفع ضغط الدم. 
ويدفع تيارا من الدم الى الرأسء والدماغ وبناءاً عليه: 
د قات القيداك اطيد عملت سيدين ء لآن التاثير القسلجى الشحعك 
يحدث حالة من البهجة والانشراح. 

لكن «مكدوجال» من خلال مناقشات متتابعة حاول 
'ثباتء بان البهجة والالم ملك قدرة الحياة لتحدد الشهوة والكره. 

ان الشحيك «الال تفاعسلان ‏ معداق .من تكوين الشوع 
الانساني. 

ان البكاء والضحك ظاهرتان متشاهتان من نواحي عديدة 
واحيانا ان دراسة ظاهرة البكاء ميط اللثام عن ظاهرة الضحك. 

ان البكاء يمحدث لدى جميع الاسوياء من الكائن البشري 
وهو غالبا مايراقق خالة الاتزغاج .والحزن والال... 

1 
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ومع هذا فقد يحدث البكاء لانفعال شديد في البهجة ومع 
صرعة من الضحك او تحفيز شديد على العين» ولكن يبقى في الام 
الشامل ان البكاء تعبير عن الحزن والانزعاج. 


ومههما يكن من شئ؛ فان الضحك في نظر الكثير من 
الباحثين يشيرون في العادة بتأثير مموعة من المؤثرات «او المنبهات» 
الفسلجية كالدغدغة. 

أنه بساالحية فى اللكان من الاتجياء افيه يق السرور 
والانشراح7(". 

حتى لقد ذهب بعض عاماء النفس الى ان الضحك المتولد 
عن «الدغدغة» هي الصورة الاولية من صور الضحك ويربط البعض 
بين «مناطق الدغدغة» في الجسم ومناطق «التهيج الجنسي» فيقول انه 
ثة عنصرا جنسيا اكيدا في ظاهرة الدغدغة2. 

كانت محاولة الفيلسوف «هربرت سبنسر» ١٠1505-18م‏ ان 


(0) زكريا أبراهيم, الدكتور. العربيء لا ص7 ١١‏ 


(48) نفس المصدر السابق ص,7١١‏ 
7 
٠٠‏ 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -531250©0 »2 6053106074 :اع]أننا1 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 11523103_0015 /عم.)//زسمقط :لطوروعاء 1 


يعلل هذه الظاهرة فوضع نظريته عن «فائض الطاقة» التي اشرنا 
اليها حيث ذهب منها الى ان للسرور طابعا ديناميكيا يجعل منه 
ظاقة وداه لاد أن تلف. لاحش ألقاقله ويضيف مكسن أن 
ولك ان هذا الوحطلق غو عر أعضياء النطق قلذ يليت أنه مستجيل 
الى حركة ولكن ثمة طاقة اخرى من العضلات تأتي في ترتيبها بعد 
عضلات النطق مباشرة: لانما تنشط بفعل الانفعالات والعواطف 
وتلك هي عضلات التنافس. 

ونظرا لما بين هاتين الطائفتين من العضلات من صلة عميقة 
بطة وتيقة فان الطاقة الفائضة التي تتولد عن حالة السرور او 
لايد من ان تجد لما منفذا خلال تلك الظاهرة الصوتية 


5 
الانشراح 
| 3 التى 5 5 ا [لى(3), 


وقد.عق بعشل الباستين الآخر ين بيات وظيفة الضحك 
باعتباره وسيلة لاطلاق تلك الطاقة التي كانت قد عبات لمواجهة 
موقف جدي اوخطر ثم لن يلبث الخطر ان يدول عل ععين غرة؛ 
كخم 11كككككطك 


(9) نفس المصدرز السابق ص>7١١‏ 
٠١ :‏ 
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اوم يلبث الوقف تنفسه؛ ان يتبدل فجأة. اننا 'لاسباب خارجة واما 
لاننا انفسنا قد تحققنا من ان المسألة م تكن من الخطورة بما هو 
واقع في ظبدنا وتحسبنا للاموز. 


اوقد يجد في الضحك شيئا من التحرر الوقتي من أسر 
بعض مظاهر الكبت او الضغط الواقعين عليه بصفة شبه مسرة 5 
في حالة النكات الموجهة ضد التقيدات الأجتاعية أو القيود المفروضة 
ساكس القريق البلمةار الاقمافية. 

وقد يكون تحرر الطاقة وتفجرها ناتجاعن حالة سرور 
عامة او شعور غامر بالسعادة. 

وماقرره «سبنسره» مثلا حينا ذهب الى عنصر «مفارقة» قد 
يتدخل فجأة في موقف ما من المواقف فيهيط به من مستوى رفيع 
الى مستوى آخر وضيع وعندئذ لاتلبث الطاقة المعبئة القى ل تسد 
لازمة لمواجهة الموقف الجديد الا ان تنطلق عن طريق الضحك(20). 


)00( الدكتور زكريا إبراهم؛ العربي 11 ص ١١5‏ 
١>‏ 
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وفي وسعنا أن يز بين ضروب مختلفة من الضحك تبعا 
انوع الاتقمال النقي يطدق ذاو يسرن عن طرييق ادرف 
الفأكاسي فاقعآل الفضبوالأسار يولد التكامات والتواش النيكياة 
والدعايات المضللة والاشاعات الساخرة. 


كا ان انفعال الخوف يعمل على ظهور الفكاهة المتهجمة التي 
لاتخلو من سممة حزن او عبوس والتي ينطبق عليها المثل الشعبي « شر 
البلية تايضيحك : واللأعور بالنقس يقبن بض انواس التقينة الي 
سم بطابع الخجل والحياء. 

والميول الجنسية تولد القهقهة المقترنة بالتعبيرات المكشوفة 
الفاضحة. 

والتقزز يؤدي الى ظهور المجون والنكات البذيئة وهكذا 
فان الذكاهة تختلف فها بينها حسب نوع الوظيفة الاجتاعية التي 
تؤدها في حياتنا كافراد وجماعات . 

أشي لابراساون: « بان الضحك ظاهرة اجتاعية 


بخصوصيته » «ص/917» 
0 
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ويذهب بعض الفلاسفة وعاماء النفسالوالتركيز على ما 
للدغدغة من اهمية كبيرة في تفسير عملية الضحك وبخاصة من 
التاسية القلسية. 

ولاشك في ان الاستجابة الشديدة التي تتبتع بها بعض 
مناطق خاصة من الجسم يكون في استثارتها مايولد الضحكء وهذا 
مايوّكد على ان لظاهرة الدغدغة طابعاً فسلجياً اكيداً. 

نأذا انظاما عسابية تك للناظقع الرسة اساسية 
والاستجابة بتخدير موضعيء او 5 يحدث في الطبيعة لدى الناس 
الذي يسيرون حفاة لفترة طويلة» فاننا نرى ان ظاهرة الدغدغة 
تكون معدومة في تلك المناطق في اثارة الضحك. 

والملاحظ ايضا ان لابد من ان يقوم بعملية الدغدغة شخص 
آخر حتى ينفجر المرء ضاحكاء مما يشهد بوجود عنصر نفسي في صمم 
هذه الظاهرة؛ وكذا يدل على وجود ظاهرة اجتاعية في صلب 


الموضوع 9 
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ويذهب فلاسفة آخرون وعاماء نفس الى ان الدغدغة مثل 
ضربا من العدوان في صورة دعابة اي انها صراع يتخذ شكل اللهو او 
اللعب» ؟ يدفع بالشخص الذي يقع تحت تأثيرها الى ان يستجيب 
بالضحك على سبيل الدفاع عن نفسه ضد هذا الموقف العدواني 
المزاجي. 

وحينا يتحول المزاح الى جد والمداعبة الى هجوم جِدّي 
والزمجرة, ونلاحظ ان ازدياد قوة الدغدغة تزيد من قوة الضحك 
وسرعان ماتدمع العينان وقد ينقلب الضحك فجأة الى غضب وحنق 
عية 01 الفجائي او الوفاة. 


وقد لاحظ عالم التفسن الفيلسوف « مكدوجال » ذلك حينا 
قال: 
« ان الضحك يرفع من ضغط الدم فيرسل الى الرأس والمخ سيلا 
دافقا من الدمء كا يدلنا على ذلك احمرار وجه الشخص الطروب 
الذي يضحك من اعماق قلبهي. ١‏ 
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ويذهب بعض عاماء النفس الى ان الربط وايجاد الصله بين 
الضحك المتولد من الدغدغة وهو الصورة الاولية من صور الضحكء. 
وبين «مناطق الدغدغة» في الجسم دع مناطق «التهيج الجنسي» 
ويؤكدون بان هناك عنصرا جنسيا اكيدا في ظاهرة الدغدغة. 
ويذهبون الى ان في ظاهرة الدغدغة عنص ر لهو ولعي' وهذا مااكده 
«فرويد» حينا قال: 
« ان المواقف الفكاهية مثلها في ذلك كثل حالة اللهو واللعب تقوم 
ذاقًا عل هبدأ اللذة :ولا اجد تفي في الموضع الذي استطيع 
التطاول مع هؤلاء الفلاسفة الذين اعطوا آرائهم عن خبرة وتجربة 
وعم اشبعوه بحثا وتحميصاء ولكن قد اجيز لنفسي ان اعطي رأيا 
متواضعا بعدم موافقة بعض الأراء التي تقول بأن في الضحك نوعا 
من الاختراع ابتكرته الطبيعة لتعويض مايتسبب عن انتصاب قامة 
الانسان ومايسبيه ذلك من نقص في درجة الاحتكاك والتدليل 
للاعضاء التناسلية. 


واقول: ولماذا لايكون فيه نوع من الزهو والغرور والتسامي 
٠١‏ 
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ال حيوانات . 
ان الفكاهة والضحك والمرح افضل جو يكون فيه الانسان 
7 أله 4 ام 


وكان يستدل قديما على الصحة من السمنة وهكذا قيل: 
و ن افك قصين : والقضودبينا القول: 
« اضحك فتصح ». ظ 

وقننا وأمحنا وجدلا يعاق الشحلك والقتموو بالقبط : 
والفرح والسعادة تسارع في التاثل للشفاء من الامراض.. وبخاصة 
الامراض النفسية والقلبية: والجهاز الهضمي وامراض المفاصل وامراض 
الجهاز التنفسي وضغط الدم. 

فالضحك هبة الله للطبيعة البشرية لانعاش الاعضاء 


(11) العقد الفرد بد ع: ايز هدك محاضرات الادباء 501:١‏ 


١٠١17 
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واسترخاتها وفيه حركة ألية لتدليك الكثين من الاعضاء:-: و بخاصة 
الفجان الخااجة الف يقث عل الزقفين:: طن وخول الموام وغروس 


ويعمل الحجاب الحاجز بواسطة الضحك على تدليك الكبد 
وإلتنه بالأسماك. وومناسيين خلال عله الاطناة على تقبط 
عمليتي الافراغ والافراز في المعدة والامعاء والكبد. 

ويهذا نجد للعاملين الاي والنفسي اللذين يرافقان عملية 
الضحك اكبر الاثر في انعاش الجسم وبعض نشاطه... وقد يأتي ذلك 
من التأثير على الغدد الصماء فيزيد من نشاطها وافرازاتها.. 

والغدد الصاء بمجموعها تقوم بدور رئيسي في حياة الانسان 
000 مثل غدة البنكرياس والكظرية والدرقية :النخامية.. 

6 تؤثر عليها وبصورة معكوسة حالات الكابة والقلق 
لون والتعاسة والخوف والغضبء انها حالة من حالات التوازن 
للزات ‏ خلق الله الحزن والغضب والتعاسة وقابلها بالسعادة والفرح 


والانشراح والضحك. ا 
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وعلى هذا يعتبر الابتسام والضحك عناصر اساسية في حيوية 
الانسان وصحته وحياته: وقال البعض: 


الانسان الناضج الذي يفهم بعمق فهو الذي يبتسم ويفرح 96" 


واذا كان الحزن والاسى دليلانعلى عمق المعرفة والمشاركة 
الوجدانية لهموم الآخرين ومقاسمتهم ألامهم واحزانهم» فالفرح 
والابتسام والضحك هي فهم لتلك المشاعر وتأكيد على احتال الحياة 
بشموخ وابتسام. 

عندما يبتسم الحزين ويضحك يقول لنفسه وللحياة انا 
طرف في المأساة:» ولكنني قررت أن احمّل وان اسقر في السير مع 
كامل اوراق.. بالرم من ان الشوك هلا الطريق.. 

وقد قال بيرون الشاعر: 
و ماضحكت على مشهد بشرى زائل الا وكان ضحكي بديلا استعين 
مدعل البكام > 


مالي ا 0غ 
(؟1) رجاء نقاشء؛ الحب لايتكم أبداء حكىق /اق 8؟. 


6 
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فكاما اغتد .به الحزن قاده احساسه الميل العميق الى 
الضحك والابتساء.. انه م يكنا أن يعبر عَن حزئة تعبترا منطحيا ليدل 
على الانمجيار والضعف فقد لايكون اكثر ضعفا وسطحية من الدموع 
والاستسلام للكاية9؟", 
والضحك ظاهرة نفسية تنسي متاعب الحياة اليومية 
وتتجاوزها مخففة من الاجهاد والتعب العصبي ولها وظائف أيجابيه 
في العلاج النفسي وفي الشفاء من بعض الآلام النفسية والعصبية.. 
وفي سبيل تحمل عاديات الزمن ومصائب الدهر وكوارث الحياة. 
ويراقق السحك تاعلات سلبية داعلية:ق أخلايا 
اللسية والمة العا سيا وتعيهة لها سل بض السلاف 
القارحة كعضلات العيين حيث: يدو الطاحك احيانا وقد دهعت 
عيناه» ويتدفق الدم الى الوجه والرأس وتتحد عضلات اخرى في 
الجسمء يتايل: الجسم طربا او تصفق اليدان بحركة لاارادية» او كذا 
قد تكون حركة القدمين ثم ان عضلات داخلية عديدة تنقبض 


(14) نفس المصدر السابق. 


كن 
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ويزداد افراز بعض الغددء ويظهر الانسان على حقيقته دون تثيل 
او تكليف او تقيد من شئ حتى تختفي تلك الغلالة التي تحيط ظاهر 
الانسان فيظهر على حقيقته بعد ان تجرده من تلك الملابس التي 
يمحاول ان يخفي داخلها شخصيته ونواياه» وتزيل عنه المساحيق 
والتزويق التي طلى بها شخصيته عبر مسيرته في الحياة ويظهر على 


واقع شخصته ومدى عمقه ومسمواه الفكري ومدى نزعاته ونواياه. 


كد م 


١ 
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الضحك من وجهة نظر عام النمس 
يحتاج الانسان الى الراحة الجسدية والنفسية وبخاصة في 
حياتنا الحاضرة حيث تشابكت سبل الحياة وتعقدت وغدت 
المزعجات والمنغصات تأخذ بتلابيب الناس في الدائرة» في الصنع» في 
المدرسة؛ في العيادة» في البيت. 


وكان الناس حتى عفد قريب يجدون صفاء الذهن بالبساطة 
التي يحيونهاء اما الآن فأن المزعجات وامجلبة لوجع الرأس اكثر من 
ان تحصى.. وهي تلاقيه ايذا اتجه وذهب. 

كان في الماضي تعيد اليه صفاء الذهن مسيرة على القدمين 
على ضفاف نر دجلة؛ او دردشة مع الاصدقاء في ركن هادئٌ من 
المقهى تعيد اليه توازنه؛ وقيادة سيارة خارج بغداد بين المزارع 


١١6 
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اقرغ عااقه ولازميا مق ادراب السرضن روفوم القنار مد تر 
نزرهة لدلك اليوم. 
اما الآن فغدت مزعجة بحد ذاتها لما يلاقيه قائد السيارة من 

مطبات غير متوقعة تستهلك فقراتنة قبل اوانهاء بو«تفلفل» براغي 
السيارة وعليه ان يضع في اذنيه القطن ليتجنب اصوات المنبهات 
للسيارات الاخرى» ويتحلى بصبر ايوب ليضبط اعصابه من اثارة 
مخالفات الناس بالقيادة واستهتار بعض الشباب بعدم التزام باب 
قواعد المرورء وعليه ان يحول سيارته الى جمدةء لتحفظ برودة 
الاعصاب. 

وهكذا تغدو النزهة., نقمة ويرجع ان داره مكور 
الاعصابء أن نم يذهب الى اقرب عيادة للطب النفسي. 
واذا قدر له ان يصل داره سام الاعصاب هادى الخواطر: 
فرما فاجأته سيدة البيت بقائمة من معضلات الاطفال والمدرسة 
حيث يرن جرس الماتف وغندما يرفع السماعة لامن بحيب أو ان 
يسمع المرء اجابات حمقاء.. 
عت 
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ل هنا.فى وقتنا وزماتنا الخاشر .وحشارتنا الزدهرة: 

وعلينا ان نرضخ للامر الواقع» ونرتفع فوق كل هذه 
7 الصاح وترياها ايسافة سادق ساهو مق قل فلء الأحدات: 
ظ حتى نحفظ توازننا العقليء وهدوء انفستا او نرسلها ضحكة عالية 


/ فالضحك هو ضرب من المناعة النفسية التي تحول بيننا وبين 

الناشر ينا يمرصن لتاق عقى لياه سق شدر بادا 

وعلى هذا قد يكون الضحك استجابة للالم لا للسرور نظرأً 
لان مفتاحه هو المواقف التي تسبب لنا الضيق او الكرب او الام ان 
لم نضحك7© . 

ولابد من التفرقة بين الابتسام والضحك لان الاولى منها رد 
فعل للسرور بينا الثاني رد فعل للالم. 

فهقا «.خارل خابان «البقل اطول يقول: 
أن الناس يتعاطفون معي بحق حينا يضحكون لانه بمجرد 

١ / 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -5231250©0 2 6053106074 :اع]أننا1 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 1153103_0015 /ع0.)//زقمقغط :لطوروعاء 1 


مايزيد الطابع التراجيدي على الحد فانه سرعان مايصبح الموقف 
باعثا على الضحك ». 


اما « والت ديزني » كاتب قصص الاطفال فيقول: 
« ان الناس كثيرا مايتعاطفون حينا يضحكونء ولما كان الاطفال 
قد يتعاطفون بشكل زائد على الحدء فانهم يجدون انفسهم مضطرين 
ان يغلقوا عيونهم حينا يكونون بازاء بعض المواقف المروعة »1 


وكثيراً ماينفجر الانسان ضاحكا وهو يواجه مواقف الخوف 
والهلع والقلقء نما يكشف عن اهمية كل من العوامل الداخلية 


والخارجية في امثال هذه المواقف. وحينا يضحك الانسان لمواجهة ١‏ 


المواقف الخطرة التي يتعرض لاء فانه بلا شك انما يحاول عن طريق 
الضحك ان يرفع من روحه المعنوية اوان يعمل على تقوية 
شجاعته("). 


(؟) نفس المصدر السابق ص1 
(؟) نفس المصدر السابق صم 


١/8 
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0 
_ 
ابس ست عيب سيا 


ولذا نرى الخلفاء والقادة والسلاطين عندما تلم بهم الشدائد 
والمواقف الصعبة فأنهم يلجأون الى وسائل الانس والطرب وندمائهم 
لتسليتهم وراحتهم واضحاكهم وان بدا في ذلك نوع من التهرب عن 
المواقف الصعبة: وافا يحمل في طياته وثناياه نوعا من ترويح 
التفين واعطاء فترة راحة لخلايا الدماغ لتفرغ فهتها الود 


فاذا مارحعوا الى مواقف الجدَ ومواجهة الاخطار وجدوا 

اتفسهم اكثر قوة وارفع معنويات واقدر على قدح زناد التفكير 
واتخاذ القرآر: 

فالضحك والابتسام والاسترخاء بعث فيهم القدرة عل 
التتكير الْسَلير ويجايهة الاخطار والشاكل المعقدة بذهن صاف 
وروحية عالية. 

وقد نجد المنظر الواحد واللشهد نفسه الذي اثار الحزن 
والبكاء لدى بعض الناس قد اثار الضحك والسخرية لدى الطرف 
الآخرء وتكون هذه الظاهرة اكثر وضوحا لدى الاطفال حيث 
لاتوجد تلك الغلالة الشفافة من النفاق الاجتاعي التى تحجب 
الاتسان من ان يتصرف على سجيته. 

ل 


| 0 ا 7 
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انما اشبه بلهبة كرة القدم حيث تعم الفرحة والضحك ' 


والزغاريد للفريق الفائز وانصاره ومشجعيه في الوقت الذي تم 
الحسرة والالم اعضاء الفريق الآخر ومشجعيه ومدربيه. وهذا امتداد 
للانسان المتوحش الاول الذي يكثر انيابه مزهوأ وهو يمزق احشاء 
فريسته وقد تتساقط دموع الفرح وهو يعبث باشلاء تلك الفريسة 
ليوزعها على زوجاته واطفاله» ومن ناحية اخرى تتساقط دموع الام 
من تلك الفريدة الضميعة النكينة... اوان مموع اظفنال القرية 
قن وساثلق الترق ميو لبوا الوه رقي تعطلى غرية الآني 
الذي وقع ضحية القوة والوحشية والاغتيال.. 


انها الدموع وهي نفس الدموع وان كانت بحاجة الى تحليل 
كييائي عامي دقيق لترى فيا اذا كان هناك تباين واختلاف بين 
دموع الفرح ودموع الحزن!! 

وهناك اسباب كثيرة لتباين وجهات النظر الفلسفية 
. النفسية والفسلجية في معرفة كنه الضحك. 


أ- اق المشالاسن المشبد والقدوض لأيا عالة معلقنة ذلك 
ا 
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الصتدوق الققل حاخل ججمة الاثمان ومايتطوئ داخله من 
تفاعل وانفعال لاتزال بعمومها يكتنفها الغموض والاجتهاد 
لاكثر ظواهرها وماالضحك الآ احدى تلك الحالات الغامضة. 
تنوع المسببات التي تجعل الانسان يضحك ويبتسم ويعيش 
دك 

تباين استجابة الاشخاص بنوع الضحك لنفس الحفز الواحد. 
وغالبها تعد على استجابة الانسان وتختلف من شخص لآخر. 


ان استجابة الشخص الواحد لنفس الظاهرة تختلف من وقت ' 
لآخر ولذا يصعب التحك بها وقياسها 5 نفعل بضربات القلب 
او النبض او ضغط الدم او التفاعلات الاخرى. 

ان اغلب الدارسين بحثوها من زوايا ووجهات نظر منفصلة؛ 
قذاء النعى يظرويا كظاعرةاتفسي صرفة وعلساء الانبنتاج 
كلس #النومية وطناء الفسلجة .من التساغلات النسلجية, 
والآدباء.والفلاسفة يفلسفون الظاهرة» ولذا فلا بد من تواجد 
مدرسة محايدة ندرسها ونتعمق في بحث جوانبها امختلفة النفسية 


والفسلجية والاجتاعية والفلسفية. 
1 
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« ففكدوجال » قد كتب كثيرا في نقض أراء غيره «ان اغلب 
القداب عن الشحلك الترضواعق قبر ان وبا تام لاذا؟ ياد 
الابضانة عشابية للتتحاف. اوايا جره مها او مكل .ونا 
اقترح ان ذلك خطأ.. لان الابتسامة تعبير عن الرضا.. انما قناعة 
عن نجاح متوقع ‏ ان عذوبة الابتسامة ‏ ابتسامة النصر ‏ ولكنها 
ليست الضحك.. الام تبتسم وهي تداعب طفلها وتدغدغه 
- الابنتسامة لطيفة ‏ والضفحك بشع اذا ماانطوى على التشفي 
والسخرية! 

ويتساوله هرة:اقرق هر ذاه 
- ولماذا اذن ينتهي الضحك غالبا بابتسامة؟ 

والجواب لدى مكدوجال.. ان الضحك دائًا كأي نشاط 
ناجح يجلب الرضا والذي يعبر عنه بعدئذ بالابتسام. 

ان الابتسام الذي يمحدثه الضحك هو لمعبر عن رضا 
وقناعة©). ( 

3 ©./الا 1010/1201 .0415م م 
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ظ وليس من الضروري ان ينتهي الضحك بالابتسام وانما في 
رأي «مكدوجال» يبدأ غالبا بالابتسام.. 


أغا هذاروج ققند اول اهنا لقكبان الاشبابة 
والضحك كليهها تعبير عن السعادة. ويخالفه عاماء النفس حيث 
يذهب يم الاصرار الى ان الابتسام وليس الضحك الصاخب هو 
التعبير عن السعادة» والضحك قد يحدث من مواقف قد تكون غير 
مسرة كالسخرية والتهكم. 

ويذهب علماء النفس وباصار لنفي كل النظريات 
الفلسفية التي حاولت ان تعلل ظاهرة الضحك وقالوا انها باطلة!! 
بعد ان كشف العلامة «مكدوجال» الغطاء عن حقيقتهاء وهو عام 
نقسي؟ 

ويختلف الناس بالاستجابة للنكتة فمثلا نرى ان بعض 
الناس تستجيب بابتسامة هادئة لنكتة ماء نرى الآخرين يضحكون 
عاقيا لنفس التكنة: 

ولو الالعظلت وين جوتو إن اكثر الالاب سدعاة 


11 
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للضحك لدى الاطفال هي : 

-١‏ مداعبة الاطفال ودغدغتهم. 
- الركض والسياق مع الاتطقال:الآخرين. ١‏ 
؟- اللعب باللعب. 
:- اثارة الغيرة لدى الاطفال الآخرين. ١‏ 
- تقليد اصوات الموسيقى واصوات الحيوانات. ظ 


مثل هذه التجارب جعل الكثير من المفكرين ان يربطوا ظ 
بين ال اهرين ولب الاضياه الى العلاقة الرققة بن الشسيك 
واللعب. 

ولابد من الاقرار بانه توجد علاقة بين الضحك واللعب 
ويخاصة عند الاطفال ومثال ذلك ماتراه من أن الدغدغة ومداعة 
الاطفال او قذفهم في المواء تثير الكثير من الضحك. 

وهذا مادرسه واكده «كريكوري» على ان لايكون اللعب 
قاسيا والدغدغة شديدة والآً سببت دمع العين وربما تحولت الى تأثير 


مرعجح ومغصب! 


"١ 
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”7 عر تو ايوب كوي بج ا اام بن مر 


ويفسر آخرون الضحك بأنه مرتبط ارتباطا وثيق بظاهرة 
«الاسترخاء المفاجئ» التي يحدث فيها انتقال سريع من حالة الجد 
والتوتر الى حالة اللهو والانطلاق. ويتجه الرأي السائد بأن طبيعة 
الموقف الذي يؤدي الى الضحك ينطوي على عنصر «مفاجأة» او 
«عدم توقع». 

حو لاد شعي سال لاه الى الا القبملك الترله 
عن «الدغدغة» هو الصورة الاولية من صور الضحك ويربط البعض 
بين «مناطق الدغدغة»: في الجسم ومناطق «التهيج الجنسي» فيقول 
انه قة عنصرا جنسيا اكيدا في ظاهرة الدغدغة©. 

ونتا مايؤكقص اله التابى فيا يعطق باليول الاتتسالية 
الفريلزية التي يتصل يا الشحاك وغصروبا.ق الخوقك والجنس 
والعدوان والاحساس بالانتصار والتفوق. 


(5) زكريا أبراهي» الدكتورء العربلي لا ص7١١‏ 


١>»”ي6‎ 
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وفي المجال العقلي يذهب الباحثون الى ان الضحك كثيرا 
مايتولد عن المفارقات والمع بين المواقف المتباينة والتأليف بين 
العناصر المتنافرة ووضع الشئ في غير موضعه. 

اما «ايزنك 2152/8101 فأنه يتخذ التقسيم الكلاسيي 
للحالات الشعورية الى حالات ادراكية ووجدانية ونزوعية وحاول 
ان يظهر مافي ظاهرت الفكاهة والضحك من عناصر عقلية وعاطفية 
وارادية مع مراعاة التداخل القاتم بين هذه العمليات النفسية 
الغلاث(1), 


وقد شرح «ايزنك» وبأسهاب مبينا كيف ان في وسعنا ان 
نصنف النظريات التقليدية في تفسير الضحك بحسب تأكيد اصحاها 
لاخد عم الجواتب عل حسان الجمانيت الأخرين تقال ان:ي 
وسعنا ان تدخل كلا من الفلاسفة: 


«لوك» وو» كنت» و«شوبنهور» و«سبنسير» في عداد المفكرين الدين 


(7) نفس المصدر السابق ص١؟7١‏ 


ادل 
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عرسوا هل تأكير الجاتي الادراةا فى الشحك. 

وندخل كلا من الفلاسفة «ديكارت» و«دهارتلي» 
و«هوفتدج» و«مكدوجال» ضن المفكرين الذين اهقوا بالجانب 
الوجداني على وجه الخصوص. 

ينما يدخل كل من الفلاسفة «افلاطون» و«ارسطو» و«هوبز» 

و«هيجل» و«بين» و«برجسون» و«لودفشي» ضمن المفكرين الدين 

ٌ ضغطوا بشدة على الجانب النزوعي من هذه الظاهرة. 

اما العام النفساني الفساوي «فرويد» فأنه يؤكد هذه 
الجوانب الثلاثة معاً فهو يقسم الفكاهة الى انواع ثلاثة هي: 
-١‏ الكوميديا 
7- المراح 
يتف التفكه 

١‏ وهذه الانواع الثلاثة يقابلها على التعاقب: 

-١‏ الادراك 
+١‏ الوجدان 


7- النزوع 
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وتككن الصعوبة لدى اجميع في معرفة السبب الذي من اجله 
يعبر السرور عن نفسه بلغة الابتسام والضحكء وان وضعت في 
تفسير ذلك مختلف الفرضيات والأراء الفسلجية والنفسية لتفسير 
هذه الظاهرة. 


واذا مابلغت السعادة في حدها الأعلى: نرى ان الابتسام 
اللهادئ يتحول الى ضحك ومن ثم الى هياج يفقد السيطرة على 
مشاعرهم وقد يخرجون عن ادراكهم الواعي ويتصرفون تصرفات 
ساذجة: او يتحول الضحك والانفعال الى نحيب وبكاء ودموع 
ساخنة عندما تغمرمم السعادة الحادة غير المتوقعة. 

وذهب «توماس هوبزه الى ان الاصل في الضحك هو 
شعورنا بالتفوق والامتيازء ومحاولة اظهار... الانا الاعظمء وكأننا 
تجلب الانتباه الى ضعف الآخرين لنكون بمنجى من سخرية وتندد 


واكد هذه الحقيقة بعده «ليودوفتشي» فدهب الى ان قْ 


الضحك شيا من الضرر او التشفي من الأخرين او قد يكون مجرد 
يل 
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«محاولة تعويض» يراد بها تغطية خوفنا من التعرض لحالة الضعف 
او الضعة او النقص او القصورء ؟! يحدث مثلا حينا نمجد انفسنا في 
موقف يدعو الى السخرية فنضحك في سبيل الدفاع عن النفس. 


وهذه الظاهرة واضحة جدا على مستوى الجهقعات 
والأغور امن والآكلة كندة ونتعيعة قعل سيل الثالة8 تمر 
لتوضيح هذه الظاهرة» شخص اصيب بمرض عقلي حاد افقده توازنه 
بش الرقعه 6 اس يننا [أرشنستن أقراة.عاللتة. ويد .عفاكة 
مق الرش غدا اسانا آغر تلط الناج للتيل من الآأخرين: ويقه 
الحلقات الهازلة للنقد والبحث عن عيوب الآخرين وبخاصة من لهم 
عم بمرضه. 2 

وماهذه الظاهرة ال تأكيدا لتغطية النقص والصعة التي 
يشعر بها في قرارة نفسه بالرخم من مضي السنوات الطوال على 
مرضه: ولكنه احساسه الداخلي ينقصه وربما من غير شعور منه؛ 


يدفعه الى ثلب الأخرين والضحك والاستهزاء من مواقفهم حتى وان 


155 
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وذهب بعض الباحثين لايجاد نوع من التوازن والصلة بين 
التفوق والعدوان فقالوا: « اتنا نكشف عن اسناننا لا لكي نعبر عن 
سرورنا او غبطتنا بل لي نظهر بطريقة رمزية روح العداء 
والحجوم « ترجع بنا بلاشك الى آثار الوحشية القديمة ». 

وهذا ذهبوا الى القول بان للابتسامة طابعاً وجدانيا”" 
وظاهرة تخفي الحقد الدفين وروح الانتقام, وكا عبر عن ذلك الشاعر 
العربي: 
وم من اوجه تبدي ابتساما وفي طي ابتسامتها قطوب 

وقد يكون في الضحك عنصر من الثأر الانساني والانتقام 
من الجتع ‏ الذي ظابه ‏ كا يعتقدء واذكر قصة اخرى لطبيب كان 
ضحية خلاف الاب والام وطلاق الاب للام وزواجه ثانية حتت 
عليه حياة قاسية تحت ظل رحمة زوجة الاب ومشاكل الاخوة 
المشار من الال لظي علي تت عاية الآني والاع. عا 

نفس الصدر السابق عن-؟١‏ 


حقث 
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ل لسريو لاس له ل لدت جه - قم 1 


وتاقمته عقدة التخلض من هذا الانتهنان لشخصة والآنا ‏ الت ضور 
بداخله ‏ ان تقف نفسه بشكل كبير ولكنه فشل في توظيف ثقافته 
بدو اهم لظن تسد الالتربى لوقه يله به 
الكامنة في داخله وذهب يتصيد اخطاء الآخرين والفحك 
والنشرية من أكل القائن ها قوبةلكة اليه واه وزوسة أي تقس 
مسق قنع مززسياتي باع الأقرية. 


بتك عا نفدو تحك الانسان لا يلم بالآخرين من مصائب 
بعري هس سو قد اللبببيس اراد 
التخنبة: 

ويكون الضحك هذا حسب تفسيره في داخله ‏ ناتجا عن 
شعور او لاشعور بأن هذه الصائب هي جزاء حق لهم؛ وهنا يدخل 
عنصر الثأر والتشفي. 


واذكر مثالا آخرأ لزميل طبيب نسم منصبا أداريا رفيعا 
ولكنه فشل فشلاً ذريعا في ادارة ذلك المرفق الحيوي المهم. وفصل 


وَطْرِدُ من .ذلك المنسب الأدارئ :واقا يه يتحول الى :مقاكى وباخة 
56 
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هزلي عن مقالب الآخرين وكل ماله علاقة بالادارة» ويجمع رسوم 
«كريكانيزه ونكات تخض الآاذارة؛: وكانه ذا التصرف والتسر 
والسخرية هو ارضاء لنفسه واشعار ذاته با لأنا الاعظم بهذه الرسوم 
والنكات والصور المتجمعة لديه. 


وقد تكون وظيفة الضحك الاساسية تخفيف اعباء الواقع 
عن كواهلنا وتخليصنا الى حين من بعض تبعات الحياة الجدية 
والمشاكل اليومية وا حموم التي تحاصرنا من كل جانب فنجد بالفكاهة 
والنكتة الطريفة تحرراً من هذا الواقع المغمم بالمآسي. 


وعلى هذا ربما كانت اللذة الكبرى التي ينجدها المرء في 
الفكاهة والضحك تعود الى الجانب الاكبر منها الى هذا الشعور 
بالتحلل من الواقع عن طريق الهزل والدعاية. 


فالفكاهة تسمج بضرب من الاسترخاء حتى تتخلص النفس 
من الضغط الثقيل الواقع عليها من واقع حياتنا او الوجود الخارجى. 
ومن هنا فالفكاهة غاية صحية باعتبارها وسيلة جيدة للتهرب م 


هموم الحياة المثقلة بالمشاكل والاعباء ا والمنغصات الوظيفية. 
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وهذا مااثبته «لوس» سنة »150١«‏ في دراسته لعلاقة روح 
الفكاهة ببعض التغيرات في الشخصية:؛ اذ وضح له عن طريق 
التجارب العديدة, ان اولك الذين يتنتعون بحس فكاهي يكون 
ترتيبهم متأخرا في سم الاشخاص المعرضين للامراض النفسية. 
ما يؤثر عن «فولتير» في هذا الصدد قوله: 
« أن لم تبق لنا ضحكاتنا لشنئق الناس انفسهم» فويل للفلاسفة الذين 
الاييسطون تجاعيدم» لان العبوس في نظري مرض عضال ». 


ولابد من المييز بين حالات الخوف وحالات القلق واثرههما 
على الفكاهة» وقد:اظهر «فرويد» في بحث نشر منه (14؟15) استعان 
فيه بنظريته في دور«الانا الاعلى» واثرها في النكتة وماتلعبه من 
دور متسامي بالضحك والسخرية والفكاهة للتغلب على حالات 
القلق والضعف التي يمر با الانسان» ومن ثم فانه قد يستطيع ان 
ينظر الى هموم الانا العادية ومشاغلها اليومية الطبيعية بشى من 
التحرر الروائي المترفع. 


يض 


سر 
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ويضرب على ذلك بعض الامثلة الصارخة التي تظهر 
بوضوح دور الفكاهة والسخرية باظهار حالة الانا الاعظم. 
« قصة ذلك الجرم الذي اقتيد الى غرفة الاعدام في صباح يوم 
الاثنين» وهو اول ايام الاسبوع في يلاد الغرب فابتدر منفذي حم 
الاعدام بقوله: 
«انها حقأ لبداية طيبة للاسبوع!» نع 

وقصة اخرى تروى عن احد الحكوم عليهم بالاعدامء فقد 
سكل قبل تنفيذ الحك عليه عما اذا كان لديه ثئ يريد ان يقوله؛ فا 
كآن نه الا أن لساب يقولقة 
« اجل. ا 20111ك11 
ع فريما يكون في الاعدام 2 كل شئ درسا وعبرة لي». 

ففي هذه الحالات وف غيرها من الامثلة, نجد ثمّة افكارا 
وتوضيحا للحقيقة» او تجاهلا تاما لخطورة الموقف. وكأن كل شى 
يسير كلمعتاد او كان ليس ثة مايتهدد حياة المتكل. 


3 


ولكن «فرويد» يلاحظ في تحليله لمثشل هذه القصص 


الواقعية ان في «انكار الواقع» عن طريق الفكاهة ضربا من السمو 
ين 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -5231060___ 1202074 )011 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 20015 _15231723 1 /1]105://].50 :616013120 1 


الاخلاقي الذي يرجع الى مايقوم به «الانا الاعلى» من تحد للواقع» 
فكأن الانا توجه الحديث بالقول: 

« أسمع ياصاح ان كل مايبدو لك عظم الشأن وخطير لايخرج عن 
كونه العوبة طفل, اعني شيئا تافها لايستحق منك سوى الهزل 
والمزاح ». 


وقد يكون «فرويد» محقا في قوله بان الفكاهة تؤدي دورا 
نُيسيأ وهاما في حممم حياتنا النفسية. 


لقا بابساه] انانب الال كد مكايا الم جوار كثريها 
من الطرق البشرية الفعالة التي ابتدعها عقل الانسان للتهرب من 
قسوة الالمء ونعني بها العصاب والهذاء والسكر والتجرد والوجد 
السوقه.. 


وتجعز الفكاطة عن هذه الظروب اقعاقة من طرق دقع الآ 
بانها تنطوي على عنصر اخلاقي يقثل في كونها تحررنا من الكبت 
والقلق والخوف الذي يلم بنا وبذا ترفع من مستوانا النفسي» وهي 
١‏ 
-- س1 


٠: 0770070 -5‏ حاتت شكوسلاه مر اني -60 5200 74 له دمض لمعن 
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من ثم اداة فعالة للمحافظة على صحتنا النفسية!. 

وهناك حالات اخرى تقوم فيها الفكاهة بدور انكار الواقع. 
اوانما تمدنا والطريق السهل لانكار الواقع المولم او قد تمدنا بروج 
التقبل او تطبعنا داخليا بدور الاستسلام لهذا الواقع ولكنها بنفس 
الوقت تنطوي على عنصر عدواني يتأق بها عن ذلك النوع من 
الفكاهة الذي وصفه فرويد بأنه «عمل سمو اخلاق» «الية التسامي». 


وهذه الحالات التي يتجه فيها الميل العدواني اما نحو الذات 

او نحو العالم الخارجي, لتدل دلالة واضحة على ان «الانا الاعظم» 

هنا اقل رحمة بالذات, واشد نزوعا نحو العدوان عليهاء ومن ثم فانه 

يحاول ان يعاقب نفسه ويقتص من ذاتهء اوانه قد يكتشف نحو 
ادانة الآخرين واضطهادهم دون ادنى رحمة. 

وان العدوان الذي تنطوي عليه امثال هذه النكات يتضمن 


إلا مجلة الهلال أب صق ١ل‏ وم 


م 
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ظلة 2 


ضربا من النقد الذاتي الحضء بالاضافة لنقد الآخرين باعتبارهم 
موضوعات مبغضة قمتصها الذات. 
ولايقتصر العدوان في امثال هذه النكات على الخصوم 
البثرية وانما قد يتجه في بعض المناسبات نحو قوة اخرى غير 
بشرية(). 
وهذا النوع من الضحك المهازل قسوة مختفية» تشاؤم مطلي 
ببريق الاسنان.. صوت يصدر من الفم ولاينبع من القلب» أنه يتيح 
الفرصة للضاحك لان يتشفى من غيره» يضحك من العاجز, 
والمريض والطساعن في السن.. انه نوع من التشفي من الاخرين؛ 
وهذا النوع من الضحك والتندر والسخرية التي نهى عنها الله في 
كتابهء والرسول الكري عََوء والصحابة» والحكاء والفلاسفة .. 
لانما بعيدة عن الاحساس الانساني والادراك الاجتاعي... 
ماذنب الذي الم به مرض عصبي فجعله يطرفء او ان 


ترجف عضلات خده هزات لاارادة له بها.. 
سمس سي تمه 
)3( الدكتور علي الراعي؛ الحملال ص77؟.6؟ 


لشن 
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وماذقيه التشجحك منة؟ سوق الثققن او الاحمانن بالآن 
الاعظمء بل ان في ذلك ارضاء في داخله؛ من هذه العاهة او هذ 
المرض قد اصابه. هذه الحركات لاتضحك الا من امات قلبه كثرة 
الضحك الفارغ ودفعه النقص المنطوي عليه في اعماق نفسه؛ محاولا 
اثارة الناس ودفع انتباههم وشعورهم الى نقص الاخرين خوفا من 
اكتشاف عيوبه التي يهن ما في قرارة نفسه او التي اخفاها 
اللاشعور ولعل هذا هو نوع الضحك الذي قال عنه الرسول الكريم 
َيه في حديثه الشريف.. 
« كثرة الضحك تنيت القلوب » 

وهناك اتجاه آخر نربط به ظاهرتا الضحك والفكاهة وهو 
اتجاه وثيق الصلة بالعلاقات الجنسية؛ وهذا النوع من الضحك 
ينطوي على عنصر تخفف أو تمرد او راحة» لانه يحررنا الى بعض 
الوقت من اسر الامور الاجتاعينة والنواهي الاخلاقية التي تفرضها 
علينا الماعة. فيترك لنا الحرية في ان تتحدث عن تلك السائل 
الحرمة التي فرضت علينا ومن الطفولة التحدث بها واعتناتنا فى 
الغالب ان نتحاشى او نتجنب الاشارة اليو. ْ 
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الضحك واراء من عام الاجتاع 

البغرية كلق عن الطويقة والتكقة وأتنا أكثر قسوة 
ومدعاة لاثارة الضحك والام معا. وابسط صورها قد تخدم الحيط 
الاجتاعي لتقويم وتعديل الثئ الخارج عن المألوف الاجتاعي. 

وان تكون السخرية مؤثرة يجب ان لاتكون مفزعة 
وتذهب عميقا في احساس الشخصء فاذا مااثارت السخرية الخوف 
والغضب والاخلاق فاها سرعان ماتقضي على الضحك ونخطم القصد 
م سمه 21 

بلرر[طممم )١(‏ 
دوم جرع جيردناما عن بنن زولك 551 ,/01 61 
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وانه لمعترف مناغلب الكتاب والفلاسفة عن الضحك بان 
هذه الظاهرة تخدم الواعز الاجتاعي» وتنال كل مايخرج عن القانون 
والصف العام. 

وما عبر «ابن جونسون» بان وظيفة الاحداث الضاحكة 
تعيد توازن حماقة الانسان بيجعلها ساخرة!! 

وان قوة الضحك كواعز اجتاعي اقرت من اغلب الفلاسفة 
وعاماء الاجتاع» وربما كان «د«جان جاك روسوء هو الباحث 
الاجتاعي الوحيد الذي انكر ذلك. 

كل جموعة اجتاعية تعد في بقائها على نظام عرف اجتاعي 
راسخ في عقول ابنائهاء وعندما نكسر هذه الآراء او المفاهم فان حالة 
من /إلسخرية الاجتاعية تظهر بوضوح معقدة على القانون الاجتّاعي 
هادفة اعادة توازن ذلك الجتّع ومفاههه المتوازنة. 

وعلى هذا فان السخرية الاجتاعية تعبير عن مقأومة المجتع 
الى محاولة النيل من تقاليده المتوارثة لتعيد اليه توازنه السعيد, 
وهذا مافعله «الجاحظ» بكتاباته محاولا السخرية من الدس الشعوبي 


على العروبة والاسلام! 
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فعندما يتطلب الموقف ان نبكي فاننا نعترف في اعماقنا بان 
اعادة توازن وضعنا وفق مفاهينا الاجتاعية» تكون ضرورية, 
وعلى هذا فان الضحك يعيد الينا وضعنا المتوازن اجتاعيا وفسلجيا 
فتحدث حالة الانشراح والتي تعزز الاعتقاد بان كل ثى على 
مايرام؟ 


ونفسيا فانها تحطم كل الافكار المتدفقة وعلى هذا تمنع تغيير 

القم الاجتاعية من ان تظهر للوجود.. ان ظاهرة الانشراح تمنع 

علية الحزن والكآبة التي قد يتطلبها الموقف من الظهور. وتخدم 

وظيفة معينة في حياة عقل الانسان وفي نظام بناء الجتقع» وربما 
كانت هذه هي الوظيفة الاساسية للضحك. 

كا يقرر عدد كبير من عاماء النفس ان الضحك والفكاهة 

دلالة اجتاعية وإضحة سبب تأثرها بالوسط الاجتاعي المباشر 

: والظروف الحضارية العامة وقد لعبت وم تزل تلعب الفكاهة 

والطريفة والنادرة دوزا في النقذ السياسي؛ ويجد الجتبع متعة وتسلية 

في اثارة النكات وتناقلها عن السياسة والسياسيين وقد استغلت 
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الفكاهة في شتى العصور والازمان في نقد المجقع وسياسة الحكمار | 
الحام نفسه باعتباره المسؤول الاول والاخير في الازمنة القدية أ 


والنقد الاجتاعي والنقد السياسي يحتاجان الى شعب مهيأ | 
لذلك وإلى نكات قادرة لاثارة الرأي العامء والرأي العام يطرب هذه 
اللكايات وهته الور المبسطة ومن هنا بدأت سلة .طويلةمن 
طرح النكات والنوادر حول اساليب الحكام وكتابة القصص والنوادر 
الطريفة.. الصحيحة منها والملفقة التي تبتدعها افكار وخيال 
منؤلفيها وتطيم للتلين حاءةاق .هنا البزا من الدب عق كات 
تجد مناخا خصبا لنوها وانتشارها اولأء ولامتزاجها بالهزل وقصر 
القصة ثانياء ويحتاج هنا مؤلف النكات والنوادر فقدرة عالية من 
الذكاء والمام واسع بالظروف الاجتاعية والسياسية الحيطة بها 
وأحساس عميق بشعور الماهير حتى تفو النكتة وتزدهر وتنتشر بين 
اوساط الناسء وان تكون النادرة قصيرة لطيفة سهلة التداول 
وتعالج موضوعا يشغل هموم الناس وتفكيرههم. 
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بق التعت ادامر اس لانن تتنسون .ذا التوع 
من الفن» ولكن اخذت الطابع الفني الصوريء الكاريكاتيري» فنجد 
صورة تح قصة معينة مع تعليقة خفيفة زيادة في الايضاح أوان 
ترك الصورة لتعبر عن نفسها وكان سابقا وحيث لا طباعة ولا 
مجلات دورية ولا صحف يومية فان النقد السياسي كلق مأقة الوانا 
متباينة على هيئة صور ورموز مضحكة:؛ او قصص لبلاد لاا وجود 
لهاء او شخصيات وهمية:» او حوار على السنة الطير والحيوانات 6 
فعل ابن تماتي بقصته المشهورة « الفاشوش في حم قرقوش» للنيل من 
شخصية الحام «قرقوش» الذي امتاز بالصرامة والحزم والعدل. 

وسواء اكانت صحيحة رواية ابن مماتي اع انها كانت من نسج 
عتيآله ضيه السفية ' الكسوبيقة العففينة للقيل سح هنذا للا 
القويه او من رئيسه الاعلى القائد المسل صلاح الدين الايوبيء فلو 
رجعنا الى دراسة خبايا التاريخ وتحليل التيارات السياسية والدينية 
والمذهبية الي كانت سائدة انذاك. ورجوع الى المنطق وتحكيه لما 
امتازت به شخصيته وعدالة وعقلية صلاح الدين الايوبيء فلا يمكن 


ان يختار شخصية ظالمة مهزوزة ؟! صور «ابن مماتي»» (شخصية 
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قرقوش) حيث امتازت عقلية وشخصية صلاح الدين بالحنكه 
والعقل والعدل واختار (قرقوش) لما يمتاز به من قدرة ادارية وحزم 
وصرامة في تطبيق العدل. ليقكن من حم القاهرة القاعدة الرئيسيه 
لحكه وماكانت تموج به من تيارات متضاربة ومراكز قوى متعددة 
ف السيائية وايش . 

وفي وقت الحروب وعندما يحدق الخطر بالامة فلابد من أن 
يكون هناك قائد محنك في الجبهة وحامٌ حازم صارم يسيطر في 
الداخلء والقضاء على الرتل الخامس الذي قد يضر ؟ يضر الاعداء 
في ساحة المعركة وبخاصة والامة تمر في فترة اتتقال سياسي من 
الدولة الفاطمية أن الدولة الأمومة. 

وفعل قبله -ابن المقفع- الفاربي الحانق الحاقد حيث 

استغل قدرته وأسلوبه الادبي ليترجم كتاب «كليلة ودمنة» لينقد به 
سياسة الخليفة ‏ ابي جعفر النصور ‏ المؤسس الفعلي لدولة بني 
العباسء وجاء نقده باسلوب قصص ورموز وفكاهة على السنة 
الحيوانات والبهام. 
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وكذا فعل الكاتب ‏ الجاحظ ‏ في رسالة التربيع والتدوير 
في تقد «احمد بن عبد الوهاب». 

وكننا قعسل «ابن ذانيال» الطبيب اليهوقي في تأليف 
مسرحية «طيف الخيال» والتى صوّر فيها نقدا مريرا من الاحوال 
العامة في ايام حك «الظاهر بييرس»؛ وكل مافعله «الظاهر» انه كان 
مشغولا في محاربة الاقوام الهمجية التي اخذت تدك اسوار المدن 
الاسلامية. 

واكثر من هذا وذاك ان «الظاهر بييرس» كان مصلحا 
اجتاعيا حيث منع الخدرات والحشيش وبشكل فعال؛ وكآن رد 
التتديع عل التق الأسلانية ل تلق القسانا لدى البقردي 
اشاقن 113 نو البوود عدازاليا امات والناميج الى 
تحطيهنا بانتشار الوبقات واتخدرات» فاقارت اعبال «الظاهر» 
الأملاسية حقيظة:ذلك اللناقد عل العرب والنتلنين:فكقب 
مسرحيته الهزلية تلك. ولكن وللاسف وجدت رواجا لانم اخذوا 
معانيها الهزلية السطحية ول 5 الى اغراض وهدف «ابن دانيال» 


١ لاغ‎ 


سس 05 المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -531720©0 2 605231106074 :]نلا 
> قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 0©/115312793_20015.غ//:ةمقط :لطقىوهاء 1 


وفي وقتنا الحاضر ‏ في القرن العشرين - حيث تعمقت 
الثقافة وانتشرت وتوسعت مدارك الناس وتفتحت عقو 
الاجتاعية والسياسية والنفسية والفنية. وخاصة في العالم حيث 
اتدعرت اللشارة وانتمرت الديقراطية عسذه الصيغة اوتلاه 
والحرية بمفهومها الواسع السياسي والاجتاعي؛ نرى ال . 
والطرائف حتى القاسية منها تلقي رواجا منقطع النظير ويتلقاها 
الحكام بايتسامة مرحة وطيب خاطر ويسألون عنهاء ويتابعون 
مايقال عنهم هنا وهناء وبخاصة الرسوم التخطيطية ‏ الكاريكاتير ‏ 


قتارة تصور هذا الجامء جلا واخرى ذئبا وثالثة أنسذا ورايعة لصاء ‏ ## 
وهكدا... ويضحك عليها الحا مون. 


اذكر مرة كنت في دورة عامية في انكلترا سنة 1538 وضمن 
التنافس الانتخابي وتحدث حامية المعركة الكلامية والصحافية 
وبروح ديمقراطية وحرية بالتعبير والقول والنشر والتجمع والتظاهر 
مع أو ضد أي من المرشحين.. وغدا التنافس في منطقة كامبرج على 
ااذكرء محرجا بين مرشح العمال ومرشح المحافظين.. وذهب السير 
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هارولد ولسن» وكان حينكذ رئيسا للوزراء؛ فتلقفته المعارضة 
خده. فلم يغضب ول ينفعل بل مسح وجهه بيده ورفعها الى الماهير 
ْ الغاضية الطاتفة ضد حزيه وخاطيهم قائلا : 
« لاحظوا م نحن حكومة صالحة حتى البيض الذي تقذفون به 
وجوهنا طازج وغير فاسد وتحول الغضب الى ضحك.., 
وفاز المرشح العرالي. 
فق الولايات ااعسذةاقى عو الركس _ #زقن _ افر 
النكجة التالية: 
أعان تاجر ادمغة للبيع ثلاثة ادمغة: دماغ الرئيس الامريىق؛ 
ودماع طبيت مشهور في الولايات التحدة: ودماغ عام فيزياء 
بالذرةء ووضع تحتها الاسعار 
- دماغ الرئيس الامريي دولار 
- دماع الطبيب الكهوز ٠‏ دولار 
ْ 2 دماغ عالم الفيزياء ١‏ دولار 
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وفي زاوية وضع السؤال عن السبب لهذا التفاوت في 
الاسعارء وفي الجانب الآخر وضع الجواب بان دماغ الرئيس 
الاق و يي .سيم م يستغمل إيقدا 

وضحك الشعب الامريكي كثيرا لهذه المقارنة. 

ان النقد الاجتاعي والسياسي يحتاج الى اثارة الرأي العام 
والرأي العام يطرب لهذه الحكايات وهذه الصورة المبسطة في النوادر 
والفكاهاتء وان اشد مايثير الرأي العام هذه الطرائف المبسطة 
السهلة التي تعالج مواضيع عامة يتحسسها عامة الناس وانها تسري 
سريان النار في الهشيم. ظ 

وفكذا ضحك الئاس مندٌ ققدم الزمان ومازالوا يضحكون 
من البديهات ومن مزلقة الحكام والمتسلطين وما جاء في احد الكتب 
القدعة وتناقلها الادياء والكتاب: 
« ياسعادة الحيوان وياشقاوة الانسان في حكومة هذا الزمان »("). 


(؟) المهلال ص1-77؟ 
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لق يسبوه أل تفحس:وورا ة الاتصوال الاجافية 
والسياسية في أي عصر من العصور السالفة, لوجد ان عامة الشعب ل 
تكن تمتع بثئ من الحقوق وان الارض وماعليها من عبيد توزع بين 
السلطان والامراءء وجنيع االكنسبات تقتضر عل الظطبقة الاقطاغية 
الحاكة مما يؤكد المظالم السياسية والاجتاعية قد تكون فادحة 
وفظيعة فتثير حفيظة الناس ولو في السر فتنطلق السنتهم بالوان 
السخرية والاستهزاءء يتناقلونها انتقاما أوتشفيا» ويكتبها الؤرخون 
والادباء في الخفاء لنجدها عامرة في كتب التراث وكتب الادب 
والتاريخ مليكة بتلك القصص والطرائف الساخرة. 


اسلفنا من قبل بان بعض العاماء المحدثين ومنهم «فرويد» 
يذهيون الى ان الفكاهة قامت بدورهام في حياة الناسء لانمها 
تسبع اه ألا وتحفظ لهم توازتهم النفسي وترابطهم الاجتاعي 
والانسانيء حيث زود الانسان بامكانات هائلة للتهرب من فرط 
الالمء من السكر الى الوجد الصوفي الى الامراض النفسية والعقلية الى 
الذاكرة وغياب الاحساسس: 

١ه١أ‎ 


فقدات 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -531250©0 2 6053106074 :اع]أننا1 


| ري ده فاق فصقي فَالفنظْنْقِكَادٍْكتب التراث العربي والاسلامي 0/11310793_200185.غ//:ةمقط :لطوىوهاهء 1 


فالفكاهة تحرر الانسان من هذا الام المفرط لتعيد اليه 
صحته وتوازنه ولو مؤقتاء وهذا ماينطبق على الشعوب والامم: فا 
شك ان الفكاهة الساخرة من المستبدين كانت تحفظ للشعوب هذه 
الصحة والترابط السوي التي تتألم منها الشعوب بما يحيط بها من ظم أ: 
وإاشطياه والشياق قر يةالأساق وساطينةا بيط ماعن قفص أ' 
مليكة بالعجائب والنقائض والنقائص والسخرية والغرائب. ولكن |! 
الجتتعات لاتفقد قدرتها ورغبتها في رفض الالم ومايحيط بها من ظل )' 
وكبت وقهر: وتّز بقها بالنكتة وفضحه باللسان والهمزة! 


فان السخرية كاتت وعاز الت ملاحا قويا عرق الاستبداد 
ويقضي على نشوة المستبدين ويصفهم باحماقة والشذوذ والاستهتار 
والغبان1 


وقد تعر امار لاا ياتا سويد انمع قاو 
الاشاعة وانتقالها فان ان الذي تعيش فيه الاشاعة السياسية هو| 
نفس المناخ الذي تنتعش فيه النكتة الاجتاعية. 
اراد كاتب ساخر ان يتندر على العلاقة بين الشعب السوفيق 
؟ ١6‏ 
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وتبعية للعسكر الاشتراي في فترة اشتداد الازمة البولندية؛ فرسم 

تخطيط هازل لقطيع من البقر ارسل من الاتحاد السوفيتي هدية الى 

شعب بولندا الذي اثر به الفقر والجوع» وصور برجنيف متألما جدا 

. من هنا الفقرالذي الم بالشعب الصديق الذي دفعه الى اهداء هذا 

:؛ القطيع من البقر الذي عبر نصفه الامامي داخل الحدود البولندية 

. ول ينقل نصفه الثاني ومعه اقتراح» برجنيف «حسن جدأء تولوا انم 

اطعام البقر وسنتولى نحن حلبها!!» 

ان النكتة والنادرة والطريفة» فن من فنون الحياة فهي 

تخضع ؟ يخضع أي فن سام آخر للتعبير عن فكر الفنان» سواء اكان 

الفنان شاعرا او رساما او تحاتا او صانعا للنكتة فهي تعبير عن 
هدف وفكر الفنان.. وان ها شكلا متبريا لازا وصورة. 


اى ان النكتة الغنية لاتستهدف الاضحاك فحسب وافا 
هدف ان تسخر من ثى مافي حياة الانسان» اجتاعيا او اقتصاديا أو 
قافا أو عماعيا وتمّس بذلك عصبا حساساً في اكبر جموعة من 


0 كنة21: 
الناسء محدثة فيهم وعن طريق السخرية والنكتة, مايشبه "بر 
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الطهيريه وقدعسرل احيانا وتنا خطيره سمشوبا من تكقة ال 
قصة قد تعبر عن واقع في منتهى الجد. ظ 
والنكتة قد تكون لونا من الوان العلاج النفسي والاجتاعي 2 اد 
يعائو نااساه القلسي م انق ماسل تقوسهم من قله | * 
واحساس اتجاه نقص وعيب واختلال وانحراف. ظ 
وهي تعبر عن سلوك سلبي يلجأ اليه ابناء الشعب لعجزمم | ٠‏ 
عن الافصاح او التعبير باسلوب واضح آخر كالشعر. والخطابة | 
والصحافة والثورة لرد الظم والقهر الذي يشعرون به. | 
وهي في بعض الظروف اعداد وتحفيز وتنبيه الى الثورة؛ 
انها ارادة فعالة للمقاومة والانتصارء وتغدو النكتة من امضى الاسلحة 
واقواها وتتحول الى سلوك مدمر بالرتم ممايوحي به اطارها 
الخارجي من برود وضعف وسلاسة ولين وسلبية. 


١6 
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النكتة نشاط اجتاعي.. والانسان لايضحك لوحده. واذا 
ضحك الانسان لوحده اتهمه الناس بالشذوذ والشرود وربما الجنون.. 
” اللدطار كة حا روات جل رقا مق قاقد اتتزي 
٠‏ نفسيا مع ناس آخرين.. 
الاانه لايضحلك لوحدة على الاغلب: انا تجقاج على الاقل 
: إلى تصور ووجود آخرين.. لاحداث ظاهرة الضحك. 

فالنكتة مشاركة وجدانية ونفسية بين الجماعات.. وهى أشبه 
بصوت النفير الذي يدعو الى الاستعداد وبدء المعركة او الفرقة 
الوسيقية وامتزاج الانغام لاحداث النغم المطلوب الذي يطرب 
ويسر الميع. 

فالموسيقى العذبة والشعر الميل والقطعة النثرية البديعة 
تثير فينا الاحساس بالسعادة وترهف الحس وتصقل المشاعر. 

وكذا الفكاهة والطريفة والدعابة جميعها تثير فينا النشوة 
والاحساس بالسعادة والانشراح. والنكتة هي تطهير النفوس 
للانطلاق الى الانسان من حدة فو اسان.. ففتدضا تطفحك على 


ماق ال انتدن تقس ءوعلى ماقي عام الانبان من عيوب وتشائصي 
مه ١‏ 
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ورذائل فاما نضحك على انف. نا لاننا جزء متكامل من طبيعة 
الانسان» ويهذا مشروع مباشرة واستعداد لاصلاح هونا وصولة الى 
الانسان الامثل. 


تنتعش النكتة وتزدهر في الجتتع المرهف الاحساس فعندما 
تتأزم المواقف وتتلبد الغيوم في مجال التفكير وعلى حين غرة تنفرج 
الاسارير وتحل العقد ويحل الموقف كله بنكتة ساخرة.. ف من 
الاذهان» وتحيطها غلالة من الضباب الكثية 8 وأتحيد العقول ؤ 
ويعقم التفكير من اتيان ابة فكرة.. لنجد ان الموقف كله يحل بنكتة | 
ساخنة او سرعة بدهة من احد الحضور.. ومن ثم بعد انفراج السرائر ظ 
وابتهاج الوجوه تتفتح القرائح ويأتي سيل من الافكار تختلف الحلول | 
المناسبة ظ ظ 


الناس والجاهير للتخلص من الكرب والضيق الذي يحل بهما.. فعندما | 


تقفل الامور أمام الشعوب للتخلص من الظلم.والاضطهاد لارادة ١‏ 
١65‏ 
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امن وحكنا تقارن التكئة بالقورة حيغ قفندو التكثة هدفا 
لافحاك الناس» والتخفيف عنهم.. وضحكهم هو تعبير عن تأييدهم 
لمضمون البعيد للنكتة.. وبذلك رفعاً لمعنوياتهم وشحذاً لهممهم 
للتحرك والمقاومة استعداداً للثورة فالمعركة. 


ان النكتة والطريفة والفكاهة اساليب مهذبة لتطهير النفس 
واحداث التوازن الانساني ضد كل مايحخيط به من ضغط وكبت 
واضطهاد. 

وولاسع البيض أن ان عفاك فزقيا كبيرا بين النبكة..+ 
والسخرية والهزءء فاذا كان الشذوذ في العادات والسلوك يبعث على 
الفكاهة بصفة عامة» فربما تحولت النكتة والفكاهة الى هزء وسخرية 
وكثيرا مااتاحت الفرصة للخصوم والفاشلين للجوء الى السخرية 
للنيل من الشخصيات الناجحة او التألقة عن طريق التشهير 
بسلوكهاء والبحث عن اي ثغرة او منفذ اذ يلجأون من خلال» 
لارظاء العانة ليعوشقهد عن أحسانهم بالتقس ازاء الذين .يفوم 
في المكانة والمواهب» فك من عبقريات تألقت كالشهب فاثارت كوامن 


١ باه‎ 
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امسق لدف البعضن وسيب ةا سلوقها المتماى الهريبة أو آاكثات غير 
وسد الطريق امامها وانتهى بريقها واشعاعها.. 


وقوه «اوستكان وايلبه لكاتب الا يردق 
« لقد كان في نيقي ان اعيش على ان تفارقتي الابتسامة قراقا لا لقاء 
بعده... وعلى أن يلازمني طابع الحزن ملازمة دائمة» فلا يكون بيننا 
انفصالء وعلى ان اجعل كل بيت ادخله بيت احزان ومأوى هموم: 
وعلى ان اجعل اصحالبي يشون وهم في حزن يحيل الشعر الاسود الى 
شعر ابيض.. وذلك كي اعامهم ان الكآبة هي الحياة! ! 


لكي الوم قير الأفق ققند رايت اث لاق ي... يل 
رأيت من الجحود في حق اصحابي ان القاهم عابسا واجما فيصيحوا 
مضطرين الى ان يلقوني من باب المشاركة وهم اكثر وجوما وحزناء 
واجب علي اناتعلم منذ اليوم كيف ابدو سعيداً قرير العين 


مسرورا.. 


برها 
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وتِبيّن له ان الابتسام واحتال الحزن هما سر الحياة... بل ان 
المبتسمين هم الحزانا الحقيقيون في هذا العالم.. وهم الفاهمون المترفعون 
القين ملكون السر اقنسي بين الزيسا والعحبب: أيا الكآية 
والدموع فاصحابها عابرون على السطح.. 

ووالتطلاع عرمم عدرالية تيتا الطناء نمه علا 
الاجتاع ان يجد ان معظم «الابطال» كانوا يتيزون بالبشاشة والروح 
الرحة.. بالرغ من ان اليطولة في حقيقتها اختال المتاعب والمصاعب 
والتعرض لالوان عسيرة من الاحزان والالام والمأسي. 

قل نو الدعظرء بال 7 بقزلء لكر مادرسيف: 
« يباتي لق يلون «البط نه غريها عدر التكباري : 

ان البظل تفار التقاقل والر عق ومو شارق فى إإنة 
الاحزان.. وابتسامته قوة تساعد على اقتحام المصاعبء. وتنقذ روحه 
من التمزق والاميار. . 

ونيد الداقي الك موقت الساسه بولاف على روف 
لقمنوية عاعنة غالية تناظى السحان؟ 


فانه يعيش وهو يبتسم ويتأم وهو يبتسم.. 
١ 84‏ 


مار 
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ويمر محترقا والبسمة لاتفارق شفتيهء ويصعد درجات 
المتتقة ساغرا يدك أخقابا واسقل جتاتم. أو أئة-يكقف صتيره 
للرصاص وهو يبتسم.. 

انه بتلك الابتسامة يدلل على قوته وتماسكه وانه اكبر من 
الحزن واكبر من المصائبء» ويحتقر مهازل الحياة وآلامها الزائفة.. لانه 
يشعر بالسعادة الحقة» بقاسك روحه مع مبادئه وقهه.. انه نوع من 
السو الأقساق: وقد روت زوجة الاديب العالمي تشيكوفء انه 
اضحكها بعمق قبل موته بساعات وهو مريض ومسجى على 
السرير.. ويعرف ياحساسه وادراكه انه مشرف على الموت» ويفارق 
الحياة الى العام امجهول.. وروى لها نكتة عن فصة يروم كتابتها 
اضحكتها من الاعماق.. وبعد ساعات اسم الفنان الضاحك الحزين 
الروت... 

ان روح المرح المنبعثة من الحزن العميق لاتتوفر دائًا الا فى 
اشرف الناس واكثرهم نبلا وصفاء واجتهادا في تجميل الحياة. 1 

ان الابتسام هو سر الحياة.. هو الارتفاع فوق اذاهاء هو 


الكبرياء أمام مشكلاتها.. هو الجهد الجبار توجه عاديات الزمان.. 
امل 


- 
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واعتصار المحبة من اشواك العواطف الصغيرة هو الاستغثاء الميل 
والاكتفاء بسعادة الرضا الداخلي وتدريب النفس على الاحتال9). 

وفي فترة مر بها مجتعنا المتطورء كان للطب والاطباء 
والستشفيات حصة كبيرة من الطرائف والنوادر التي يتناقلها ابناء 
ممع متندرين من هذا وذاكء, يتداوها الناس بسرعة.. 

ويتلاقفها القصاصون في جلساتهم الخاصة والعامة: واسباها 
كثيرة ودوافعها متباينة» ظهور الاطباء كطبقة مثقفة متعامة» متيزة 
عن شرائح الجتع الاخرى. وطموح الكثير الى دراسة الطب» ويفدو 
اطياءأ طلبا للشهرة» او اعتقادا بانما صنعة مربحة.. 

أو حتىق يحمل لقب «دكتور»! ولكن شروط القبول وقلة 
العدد وصعوبة الدراسة واسباب كثيرة اخرى تقف حائلا دون ذلك؛ 
كثرة الامراض والمرضى وقلة الاسرة والممرضات والمستشفيات وندرة 
ف الأطاء والصمامات ترد من الاعطابب وأشاديق الراسيه 
وارتفاع في الطلب ونظرا لما تلك الاخطاء من علاقة وثيقة بحياة 
الناس وارواحهم وآلامهم؛ تجعل اي خطأً او اهمال مردوده كبيرا 


تت لل ل 
83م :وعزفه فاك سس اهاوضن 89 
2 سس ات 
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ونتائجه وخية ويتفاعل ويتعاطف الناس بشكل واضح ومحسوس نا 
يثير كوامن المتحدثين والناقدين ومتصعي الانسانية وكل على 
طريقته الخاصة وباسلوبه المعين فهذا يرويها باسلوب مأساوي 
والآخر يشمن هجائئ والآخر باحالة القضية كلها ومةفيها الى الخاكم 
العادل لينظر في القصاص يوم تحشر النفوس ولا شافع الا اعمالما... 
والآخر بالاسلوب الهزلي الساخر ليوظف امكاناته من نقد الطب 
والاطباء .هذه النكتة او تلك الطريفة او النادرة او السخرية:» وفي 
هذا ارضاء للنفس من ناحية وتطمينا للانا الاعظم حيث يجد في 
ذلك غوك الآنه حمل فران يصبم طبيياك. 


وهو الآن يجد نفسه سمو ويعلو ولو بالخيال بالنيل 
والتتتير عل اخطاء الأطياء أو انا الاسلوف: الفتحيح 'لاثارة الناس 
والمجّع على تلك الاخطاء التي ارتكبها ذلك الطبيب.. بحق لبنة من 
امجتمع.. انها نوع من العقاب الجماعي يتناقلها بين الناسء» والنقد 
والنيل من مرتكب ذلك الخطأ بحق بعض الجمع.. 

والآن وبع ان اصبم التنافس ماديا ؤيقاس الفشبل 


155 
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والنجاح بين مايستطيع ان يحصل عليه الانسان» الشاطر من جمع 


وتبرز مرة أخرى النكتة والطريفة والسخرية لنتجه الى 
شرائح اخرى من الجميع التي اثرت على حساب الجتع ككل.. انها 
اتجهت تحو المقاول اداه والتهارة: والفيتر.. 

وفكن الاطياء او-واهدرا قناع قا عداعن امن الكساد 
والسنة النقاد 22 المحدثين والقضاصين.. 

ومع هذا يبقى الطب والاطباء مميزين في كافة المجقعات 
والطبقات» وعلى مر العصور لما لهذه المهنة من خصوصية انسانية: 
ونفحة روحية: فلا بد وان يدرك ذلك الاطباء ليحافظوا على 
قنسية المهنةا وكراية الطب» 

وا مجمع يطمح ان يحصل لدى الاطباء وفي مهنة الطب 
نفسها خلاف مايتوقع المسوال عليه مق القرائع الالخرف فى اختم»- 
مها #وعت وا يفك لين عدي حرفية او مهنية او ثقافية.. 


ع العليت وقفسنا على الكيحات 


77 ة الطب مميزة. مند مند 
ليقن 0 
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والعرافين واطتكاء» وال يوسا غنذاب وأمشداذا الى الستعب القررب 
أو البعيد.. نحن سائرون في الطريق الى مجقع يصبح الطب فيه 
منفعة اجتاعية عامة فلا تكون هناك متاجرة بارواح الناس.. وقد 
تختفى فكرة العيادات الخاصة:؛ والمستشفيات الاهلية التي يتلكها 
الامياء.. حيث قد تتغلب او تطغي مصلحة الذات على حساب 
المرضى والمرض ومن ثم سمعة الطب والاطباء.. ما يثير حفيظة 
الناسء» وتوضع القصص المكبرة او المحورة او المفتعلة للنيل من 
التلب والاطياف 


وآفة لأفشيل الطب والاتلباء وللجم. ان كس التففيات 
ومثل هكذا نظام خدمي طبى يحتاج الى طبيب ماهر في عمله 
الليواقر الناقية القعنة الى #نشسه :ال العمل مواقع مستوريةه ومادية:. 
بيما تطغى الآن الدوافع المادية في العمل على الدوافع 
المعنوية والتشجيعية. 
١56‏ 
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عينة نادرة الطبيب المثقف ثقافة عامة اضافة الى علومه 
لطبية.. ان لم تكن غريبة في وسط مجع سادته المسابقات المادية.. 
ان مفهوم الطب اليوم لايحم الثقافة العامة البعيدة عن 
لثقافة الطبية.: امسا طبيب المستقبل.. الطبيب الذق يجب ان 
كوو وان لاقي تمر جتها أساميا وفيا من غلهة. أن قاودية 
لعامة هي التي ستتنحه «معنى» لعمله وتضفي عليه رضا النفس 
وراعة ف العمل وحسانة وتعة عن النقة:السع.. وسقرية من فى 
نفوسهم مرض.. 
بوفب الور ععيقا اال القد مرو ضسر لريب العاق 
فيه العمل الطبى.. 
يقبالطي للناسء لا وفى هذه الحالة ان يعرف الطبيب 
واجبه الانساني ازاء مجتعه معرفة عميقة وبادراك ناضج.. 
اسلافنا الاوائل اشادوا حضارة وخلقوا تراثا لايضاهيه تراث 
آخر على امتداد الامم والاقوام والحضارات الاخرى.. والعامل المؤث 
في بناء تلك الحضارة وارساء ذلك التراث.. هو انعدام الدافع المادى 
فى عمله مهها كان ذلك العمل هندسياء رياضياء طبياء فلكياء 
١"‏ 
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ورا ترا ظ 

كان العام يتضور جوعا وهو يقرأ على ضوء القمر.. 
ويكتب على ضوء السراج الخافت وكان هناك هدف سام ونبيل في 
اللقصد.. التنافس المادي لايخلق جيلا ولا يشيد حضارة ولايخلق 
تراثا ولا يخدم الانسانية. 

وكانيت لكام وى الأيز السيدسور] ميا إياتقيبية الاين 
وتوجيههم والحفاظ على مسيرة الجتع الصحبحة.. 

والفكاهة ذليل الرق عند الامم.. وكانا صفت اذهانهم 
وكرمت اخلاقهم» وسمت الفكاهة الى مستوى رفيع.. وقد يكون 
دايظحتكناءقي النكاسة سل جاتب من السظسية والبداقية.. 

قد يكرى تيجا في جاية البق «الرسانة: 

بالل وإنطى اسبو الأساق انشاناء وتكن بالايتسام 
والدكافة والنييكة الغباقية البروقة تليق قسة وت السبائية ه 
وصقلت مشاعره واحاسيسه. 

وضحك العقل صامت هادي يعبر عنه ببشاشة الوجه ورضا 


155 
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النفس وانبساط ف تقاسم الوجه او بايماءة عفوية او ضحكة هادئة. 


ليس الضحك العميق قهقهة عالية وصوتا صاخبا وافا 
أنفراج الاسارير وانعكاس معبر هادئ على تقاطيع الوجه عندما 
تحدث مفاجأة عنيفة ومفارقة لطيفة ونادرة ظريفة.. 

الضحك ظاهرة اجتاعية» فلا يضحك الانسان وهو بمفرده 
واذا ضحسك شخص بصوت مسموع وهو بمفرده فقد يشك في امره 
بأنمسة كق من القنون اواضايه للق مراف النقليةب أو انه 
عن ناحية اخرى قد تذكر قضة مضحكة او نادرة او طريفة حدثت 
له مع مموعة اخرى من الناس او قرأها عن جموعة اخرى من 
الاشخاص. 

الضحك عنصر ضروري في الحياة وذو اهمية كبيرة في حفظط 
الصدياة واحداث التوازن العاطفي وفك التوتر النفساني الدائم!"). 

يجي تع وو يم 


(ه) هنري برجون» الضحك ص١‏ 


و عن 
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وتتخذ الفكاهة اشكالا عديدة» فنها النادرة:» والملاحة. 
والتورية: والتهكم. والتغفل» والسخرية؛ والدهاء... 


والتكانة سمينة اليه لالتكلف قيما بزلا عد وف هانية 
من البغض والحقد والخبث.. 

تبك أنه انا رمن سما سن أسيه فا ون 
اعدائنا.. وقد نضحك احيانا من غير سبب!! 

وقد نضحك بالعدوى لان غيرنا قد ركبته موجة الضحك؛ 
ويضحك الانسان» وبخاصة وهو طفل من الدغدغة والتخميش في 
اللو سان سيد الو الايطواق الجن اله بررلعة 
الفد_الانباب ريق ملستت راقع أذ واف ع الرموعة 


نضحك من التناقض الكبير والمفارقات المفاجئة؛ نضحك 
لان الضحك تحدي للعرف وتجاوز لقوانين المنطق. 

وقد سأل افلاطون نفسه؟ 
لماذا نضحك؟ 


اينا السوال بقوله: 
واجاب على السوا دا 
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نا نضحك من تعاسة الآخرين وشقاءهم وآلامهم ! وتفسور لك أن 

في هذا الضحك شعورا بالتفوق على هؤلاء المساكين الذين يقعون في 

مأزق أو موقف محرج. 

ان الضحك عند افلاطون هو اشباع الغرور في الانسان! ! 

وقد عالج ارسطو نفس المعضلة ويجيب على السؤال نفسه» 
لاذا نضحك؟ 

وتفسيره لايختلف بثئ عن نظرية التناقض! 

+ وترتكز نظرية التناقض او الساققل عمدما دف اخطقق 
مفاجئ وتناقض واضح بين الفكرة او الصورة الذهنية للاشياء 
وبين الواقع» وننسى منطلق الاشياء فنضحك ونسر. 

فالتناقض مصدر فكاهة داتم وينبوع لاينضب 

للضحكء فعتدما يبدو الفرق واسعا والبون شاسعا بين مطالبنا 

العليا ورغباتنا البعيدة والتوقعات الحملة وبين الخيبة القاسية 
الي يمنى بها الشخص. 

ى- والنظرية الثانية التي تحاول ان تفسر ظاهرة الضحك هي 


نظرية الغلبة والظفرء حيث يعتّد تفسيرها بان الضحك 
| 
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الصاخب هو بقية من بقايا القهقهة المدوية التي كان يقهقها 
المنتصر في الغاب» الانسان المنتصر على اخيه الانسان المغلوب, 
اوالانسان امنتصر على ابناء القرية.. انها ضحكة «كايدهءو | 
«صايل» في مسرحية «الصقر» من ابناء القرية بعد ان صادرو 
املاكهم ومواشيهم وحريتهم واقعدومم في بيوتم فكانت ضحكات 
«كايد» و«صايل» هي ضحكات الخبث والاتتصار الظام على 
الحى القيور والأراقع الظايمة. 


فتالاشان'او الحيوان اذا قغل فى ضراع ضذ الانسان او 
الحيوان.. هو صراع حياة أو موت وهو تحفز القوى الداخلية 
للانسان.. ويخاصة الجهاز العصى وجموعة الغدد الصاء.. 

وتفرز هرمونات تساعد في حصول توتر شديد.. وتشنج 
اولان جور القاس القطار تمن اجل البعاف. ,سف انتهاء 
المعركة وانتصار المحارب وزوال الخطر يحدث ترويح للنفس 
وتنبسط الاسارير وتهدأ الاعصاب وارتخاء كامل لاجهزة الجسم 
الختلفة وهذا ماقد يعبر عنه بابتسامة عريضة او قهقهة عصصبية 
ظاهرة. 

82 
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فالضحك والبكاء تفريج عن طاقة مخزونة وعن كبت 
شديدء وان مركزي الضحك والبكاء واحد في الدماغ وكثيرا 
مانلاحظ من يضحك من شدة الحزن: ويبى من شدة الفرح. 

ويقول «ماك دوقال» :عن الضحك: 

انه حالة انفعالية ذات عدوى حقيقية فككا ان الحزن عدوى 
والتجهم عبوس فكثيراً مانرى اتتقال ضحك واحد الى جموعة 
الأخرين. 

ان الشخصية تكون مضحكة على قدر.ماتجهل نفسها.ء أو 
| تتجاهل نفسها وتتغابى عما يحدث فالمضحك قد لايشعر بذاته فهو 


يحتجب عن نفسهء وظاهر لكافة الناس» فلا مضحك فيا هو غير 
اناني» فالمنظر قد يكون جميلا لطيفا رائعاء وقد يكون نانه ار 
قبيحا ولكنه لايكون مضحكا ابداً. 

واذا ضحكنا من حيوان فلاننا لقينا عنده وضع انسان او 
تعبيرا انسانياء وهكذا جاء تعريف الفلاسفة بان الانسان حيوان 
ضاحكء اي ان الضحك حركة اجتاعية تلفت النظر الى ذهول في 


١ا/ا‎ 
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أت 
السر والقوامتم قاذاج ااقلب الرهو ‏ والقية الاقوار صل 


يضحكنا القرد الذي يقلد الانسان.. والكلب الذي يجري 
عحمليات حسابية او يدخن السكاير ويضحكنا المريض الذي يعطي 
نصائح صحية للطبيبء والمتهم الذي يحدث القاضي في الاخلاق.. 
والطفل الذي يلقي دروسا على ابويه؛ والتافة الذي يحدث الناس ظ 


وقصة المرأة المشاركة التي الزمت زوجها بان يقوم بكامل | 
الال اللولة نحا لمق لاتب نيا قينا قاذا سارقبةق 
قدر ماء الغسيل الحار, الى الزوج ان ينتشلها من القدرقاتندهاوتات 
منها: 
ان هذا ليس مسجلا في القائمة!! 

اوعددوة يبال شعين نا كاف اتام الإسون. فياق 


١ص الفكاهة عند المرب‎ )١( 


ا 
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الجواب الضحك.. حتى يمر من تحتها الماء! او حتى يختفي تحتها 
المك! او لماذا يمرض الناس؟ فيكون الجواب: 


ا 
١‏ 


ظ فان النكتة تجعلنا نبتسم على الاقلء. ولذا فان دراسة 
الضحك لاتكون كاملة إذا هي اغفلت تعمق طبيعة النكتة وتوضيح 
| فكرتها وهناك فرق بين الفكاهة والتهك فعندما تخاطب طبيبا 
جشعاء او مرتشيا فانك تقول مثلا! انك تسرق من المرضى اكثر مما 
يتناسب مع طبيب حدث مثلك! 
فتقول ماينيغي ان يكون متظاهرا بالاعتقاد بان هذا هو 
الكائن وانك تعرف بقرارة نفسك ان هذا هو خلاف الواقع الكائن 
وهذا هو التهك ! 
والفكاهة عكس التهكم؛ وهذا ماذهب اليه «برجسون» في 
كتابه الضحك. 
ولذلك كثيرا مانلاحظ ان يلاحق التهم بعض الاطباء 
وهذا قصاص من الجتّع الذى ان ل يهدد ذلك الفرد بالعقاب تهديدا 


١ 
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فانه يلوح له بالمهانة.. وهي على هونها مرهوبة واحيانا مرعبة وهي 
اشبه بالقيد او السياج الاجتاعي. 
ويذهب «برجون» الى الحديث في هذا المعنى ويقول: ان 

الدواء الخاص للغرور هو الضحكء وان العيب المضحك في جوهره 
انما هو الغرور فثلا «موليير» في قصصه يجعل المضحك من المصدر | 
فتراهم يعالجون المريض-كأنه وجد من اجل الطبيب او كأن الطبيعة ' 
نفسها ماهئ الا تابع الى:الطبيت. 

: : ان-الضحك يغعاقب: بعض العيوب؛: 5 يعاقب المرض بعض 
انواع الافراطء وقد يقع المرض على برئ» وقد يفلت منه مستحق.: 


ا 


و ي”2»,>ى,١‏ 
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9 نحت ]لا هولاع 

»> - المقدمة 

ب الاستيلال 

ع قافية الضحك 

ه - موقف الاسلام من الضحك 

5- عاماء الاسلام والضحك 

- الضحك من زاوية فسلجية 

> - الضحك من وجهة نظر علم النفس 
؟ - الضحك واراء عم الاجتاع 

0ت الشهوسست» 


١> 
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١5114 حفلة تعذيب صاخبة بغداد‎ -١ 
١517 أمراض المفاصلء بغداد‎ -١ 

7- الصيام والصحة:» بغداد ١977‏ 

:-: السلوك المهنى للاطباءء بغداد ١و١‏ 
ه- السلوك المهني للاطباء. بيروت ١448١‏ 
-١‏ شلل الاطفالء بغداد ١9١‏ 

ل اياك طبعة أولىء بغداد 6و١‏ 

هم الخليك: طبعة ثانية» بيروت ١548١‏ 
1- طرائف الاطباءء يغداد ١9108‏ 


١9/4 الاسناد الطبي في الحيوش العربية الاسلامية. بغداد‎ ١ 


رقم الايداع في المكتبة الوطنية ببغداد //1/ا لستة 6م ١‏ 
حصلت الموافقة بطبع الكتاب حسب كتاب مديرية التطوير القتاللي م١٠7‏ ؛ 
#«لارع/هم و١‏ 


١/6 
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سر و كودع 


بذك - باع اطلبي الع 
م و١٠‏ دمغ ١٠م‏ فلس 
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